
 واشنطن - تكشف الجبهة السياسية 
والأمنيـــة التـــي أعلنتهـــا دول مجلـــس 
التعاون الخليجي، بمشاركة الأردن، عن 
تحول لافت في مقاربة الأمن الإقليمي، إذ 
لم يعد التعامل مع الهجمات المنســـوبة 
إلى إيران ووكلائها يقتصر على بيانات 
الإدانة أو المطالبة بضبط النفس، وإنما 
انتقـــل إلـــى مرحلـــة تقوم علـــى مفهوم 
الـــردع الجماعـــي، وربط أمـــن كل دولة 
بأمـــن المنظومـــة الخليجيـــة والعربية 

بأكملها.
ويأتــــي هــــذا التحــــول فــــي لحظــــة 
إقليميــــة بالغة الحساســــية، مع اتســــاع 
رقعة المواجهة العســــكرية بين الولايات 
المتحدة وإيران، وتصاعد الهجمات على 
منشآت الطاقة والبنية التحتية والممرات 
البحريــــة، بمــــا يجعــــل دول الخليج أمام 
اســــتمرار  أن  قوامهــــا  جديــــدة  معادلــــة 
سياســــة الاحتواء وحدها لــــم يعد كافيا، 
وأن حماية الاســــتقرار الاقتصادي وأمن 
الطاقة تتطلب بناء شبكة تنسيق سياسي 

وعسكري أكثر تماسكا.
ولا تكمـــن أهميـــة البيان المشـــترك 
فـــي لغته الحازمة فحســـب، بل في كونه 
يعكس توافقا سياســـيا نادرا بين الدول 
المشـــاركة بشأن طبيعة التهديد، وآليات 
التعامـــل معه، وحدود الرد عليه. فالبيان 
لا يتحـــدث عن حوادث منفصلـــة، وإنما 
يقـــدم رؤية تعتبـــر أن اســـتهداف دولة 
واحدة أو منشـــأة بعينهـــا يدخل ضمن 
إســـتراتيجية ضغط إقليمية تســـتوجب 

استجابة جماعية.

وللمــــرة الأولــــى منــــذ انــــدلاع موجة 
التصعيد الأخيرة، تتحدث الدول الســــبع 
بوضوح عن حقها في الدفاع عن نفســــها 
”بصورة فردية وجماعية“، مســــتندة إلى 
المــــادة 51 مــــن ميثــــاق الأمــــم المتحدة، 
وهــــو اســــتناد لا يمنــــح موقفهــــا بعــــدا 
قانونيا فحســــب، بل يهيئ أيضا الأرضية 

السياســــية لأي إجراءات دفاعية مشتركة 
قد تفرضها تطورات المرحلة المقبلة.

ويمثل إدراج مفهوم الدفاع الجماعي 
فــــي البيان تطــــورا يتجــــاوز الاعتبارات 
القانونية إلى إعادة تعريف فلســــفة الأمن 
الخليجــــي. فمنــــذ ســــنوات اعتمدت دول 
المجلس بصورة أساسية على الشراكات 
الثنائية مــــع الولايات المتحــــدة والقوى 
الغربيــــة، أما اليوم فــــإن الخطاب الجديد 
يمنح التنســــيق الإقليمي نفسه دورا أكبر 
في منظومة الردع، دون أن يكون بديلا عن 

التحالفات الدولية.
كمــــا أن البيــــان يتجاوز لغــــة الإدانة 
التقليدية، إذ يشير إلى الاستعداد لاتخاذ 
”جميع التدابيــــر القانونية والعســــكرية 

لحمايــــة الأراضي والمنشــــآت  اللازمــــة“ 
والســــفن التجارية، في رســــالة تستهدف 
رفع كلفة أي هجمات مســــتقبلية، وإقناع 
طهــــران بــــأن اســــتخدام الــــوكلاء لم يعد 
يوفر لها هامش الإنكار السياســــي الذي 

استفادت منه خلال السنوات الماضية.
ويعكس هذا الموقــــف قناعة متنامية 
بــــأن الضربات التي اســــتهدفت البحرين 
والكويــــت والأردن، إضافة إلى التهديدات 
المتكررة لمنشآت النفط ومحطات تحلية 

الميــــاه والموانــــئ والمطــــارات، ليســــت 
أحداثا منفصلة، وإنما حلقات ضمن نمط 
عمليــــات يهدف إلى اســــتنزاف الخصوم 
وفــــرض ضغــــوط سياســــية واقتصادية 

عليهم دون الانزلاق إلى مواجهة شاملة.
ويحمل البيان رســــالة مباشــــرة إلى 
إدارة  إســــتراتيجية  أن  مفادهــــا  إيــــران 
الصراع عبر الوكلاء بدأت تفقد فعاليتها 
السياسية. فبدلا من إحداث تباينات بين 
العواصــــم العربيــــة، أســــهمت الهجمات 
في تقريب مواقفهــــا، وتعزيز التعاون في 
مجالات تبادل المعلومات الاستخباراتية، 
المشترك  والتحرك  العسكري،  والتنسيق 

داخل المؤسسات الدولية.
ويكتســــب هذا التحول زخما إضافيا 
من اســــتناد البيــــان إلى قــــرارات مجلس 
التعــــاون الخليجــــي والجامعــــة العربية، 
فضــــلا عن قــــرار مجلس الأمــــن رقم 2817 
لعام 2026، في محاولة لتأكيد أن أي تحرك 
دفاعي محتمل سيكون منسجما مع قواعد 

القانون الدولي، وليس خروجا عليها.
ويأتي هذا التشــــدد بعد أسابيع فقط 
من توقيــــع مذكرة التفاهــــم بين الولايات 
المتحــــدة وإيران، التــــي كان يعول عليها 
لفتــــح نافذة نحو خفــــض التصعيد. غير 

أن استمرار الهجمات في الخليج والبحر 
الأحمــــر عزز لــــدى العواصــــم الخليجية 
الانطبــــاع بــــأن التفاهمــــات الثنائية بين 
واشــــنطن وطهــــران لا توفــــر، بمفردهــــا، 
ضمانات كافيــــة لأمن المنطقة، وأن الردع 
الإقليمي ينبغي أن يكون مكملا للمســــار 

الدبلوماسي لا رهينة له.
وفــــي هــــذا الســــياق، تبــــدو حمايــــة 
مضيقــــي هرمــــز وبــــاب المنــــدب محور 
الارتكاز في المقاربة الخليجية الجديدة. 
فهــــذان الممران لم يعــــودا مجرد معبرين 
لتصدير النفط، بل يمثلان ركيزة أساسية 
لاســــتقرار التجــــارة العالمية وسلاســــل 
الإمــــداد الدولية. ومن ثم فــــإن أي تهديد 
لهما ينعكس مباشرة على أسعار الطاقة، 
وكلفة النقل البحــــري، ومعدلات التضخم 

في الاقتصاد العالمي.
ولهــــذا الســــبب، حرص البيــــان على 
التأكيــــد أن الهــــدف ليس توســــيع نطاق 
الحرب، بل ضمان أمــــن الملاحة الدولية، 
والعمــــل مع المنظمــــة البحريــــة الدولية 
والشــــركاء الإقليميين لتطويــــر ترتيبات 
أمنية أكثر استدامة، بما يجمع بين الردع 
العســــكري والعمل الدبلوماسي، بدلا من 

الاكتفاء بأحدهما.

في منتصف القرن التاســـع عشـــر 
صـــاغ رئيس الـــوزراء البريطاني 
اللـــورد بالمرســـتون واحدة مـــن أكثر 
العبارات شـــهرة في العلاقات الدولية 
حين قـــال ”ليـــس لبريطانيـــا أصدقاء 
دائمون ولا أعـــداء دائمون، بل مصالح 
دائمـــة“. ومنذ ذلك الحين أصبحت هذه 
المقولة أشـــبه بالقانون غير المكتوب 
الذي يحكم حركة الدول، مهما اختلفت 
أيديولوجياتها أو أنظمتها السياسية. 
فالدول قـــد ترفع شـــعارات أخلاقية أو 
عقائديـــة، لكنها في اللحظة الحاســـمة 
تعود إلى حســـابات القوة والمصلحة 

والجغرافيا.
ومـــع ذلـــك، تبـــدو إيـــران للوهلـــة 
الأولـــى اســـتثناءً لهذه القاعـــدة. فمنذ 
انتصار الثورة الإســـلامية عـــام 1979، 
خطابها  الإســـلامية  الجمهورية  بنـــت 
السياســـي على ثنائية ”المستضعفين 
والمســـتكبرين“، ورفعت شعار ”الموت 
لأميركا“ بوصفه أحد أبرز رموز هويتها 
الثوريـــة. وعلى امتـــداد أكثر من أربعة 
عقود، أصبح العداء للولايات المتحدة 
وإسرائيل جزءًا من العقيدة السياسية 
للنظام، وعنصرًا أساســـيًا في شرعيته 
لكـــن  الإقليميـــة.  وروايتـــه  الداخليـــة 
الســـؤال الذي يفرض نفسه اليوم هو: 
هل استطاعت إيران بالفعل أن تتجاوز 

قانون المصالح؟
إن قـــراءة التجربـــة الإيرانية بعيدًا 
عـــن الانفعالات تكشـــف أن الدولة التي 
رفعت أكثر الشعارات ثورية في الشرق 
الأوسط كانت، في الوقت نفسه، واحدة 
مـــن أكثـــر الـــدول براعة فـــي توظيف 
البراغماتية عندمـــا اقتضت مصالحها 
ذلك. فبين الخطاب العقائدي والسياسة 
العملية، وبيـــن الثورة والدولة، تتحرك 
إيران في مســـاحة معقدة تجعل فهمها 
يتطلب النظر إلى ما وراء الشـــعارات، 
حيث تظل المصلحة هي المحرك الأكثر 

تأثيرًا.
لقـــد احتاجـــت الثـــورة الإيرانيـــة 
منذ أيامها الأولـــى إلى خصم خارجي 
يمنحها القـــدرة على تعبئـــة المجتمع 
وتوحيـــد صفوفـــه. فالأنظمـــة الثورية 
غالبًا ما تبني جزءًا كبيرًا من شرعيتها 
يبرر اســـتمرار  على وجود ”عدو دائم“ 
التعبئة ويحـــول الأنظار عـــن الأزمات 
الداخلية. ولهذا لم يكن وصف الولايات 
المتحـــدة بـ“الشـــيطان الأكبـــر“ مجرد 
تعبير سياســـي، بل تحـــول إلى ركيزة 
أيديولوجية أسهمت في تشكيل الهوية 
السياســـية للجمهورية الإسلامية. ولم 
تعد المواجهـــة مع الغرب مجرد خلاف 
دبلوماســـي، بـــل أصبحـــت جـــزءًا من 
سردية وجودية تصور إيران باعتبارها 
الهيمنـــة  مواجهـــة  فـــي  حربـــة  رأس 

الغربية.
هذا الخطـــاب لم يكـــن موجهًا إلى 
الخـــارج بقـــدر مـــا كان موجهًـــا إلـــى 
الضغـــوط  اشـــتدت  فكلمـــا  الداخـــل. 
الاقتصاديـــة أو تصاعـــدت الخلافـــات 
السياســـية، أعاد النظام استدعاء فكرة 
و“المؤامـــرة الخارجيـــة“  ”الحصـــار“ 
باعتبارهـــا وســـيلة لتعزيز التماســـك 
الداخلـــي. ومـــن هنـــا، لم يكـــن العداء 
مجـــرد سياســـة خارجيـــة، بـــل أصبح 
السياســـية  الشـــرعية  لإنتـــاج  أداة 
وإعـــادة تعريـــف العلاقة بيـــن الدولة 

والمجتمع.

غير أن التاريخ يكشـــف في المقابل 
مفارقـــة لافتـــة. فالدولـــة التـــي جعلت 
مـــن العـــداء للولايات المتحـــدة عنوانًا 
لهويتهـــا لـــم تتـــردد فـــي فتـــح قنوات 
تفاوض معهـــا كلما اقتضت الضرورات 
الإستراتيجية ذلك. ففي أعقاب هجمات 
الحادي عشر من سبتمبر 2001، تعاونت 
طهران بصورة غير مباشرة مع واشنطن 
في إسقاط نظام طالبان في أفغانستان، 
رغم الخطاب العدائـــي المتبادل. وبعد 
ســـنوات، دخلـــت في مفاوضات شـــاقة 
انتهـــت بتوقيـــع الاتفاق النـــووي عام 
2015، الذي مثّل أكبر تفاهم مباشـــر بين 

الطرفين منذ الثورة الإسلامية.
الأمـــر نفســـه ينطبـــق علـــى البيئة 
الإقليميـــة. فبعـــد ســـنوات طويلـــة من 
القطيعـــة والتنافس الحـــاد مع المملكة 
العربية الســـعودية، قبلت إيران برعاية 
صينيـــة لاتفـــاق اســـتئناف العلاقـــات 
الدبلوماســـية بينهـــا وبين الســـعودية 
عـــام 2023، فـــي خطوة لم يكـــن كثيرون 
يتوقعونهـــا. لم يكن الســـبب تغيرًا في 
العقيـــدة، بـــل تغيـــرًا في الحســـابات؛ 
إذ أدركـــت طهـــران أن تخفيـــف التوتر 
الإقليمـــي يمنحهـــا متنفسًـــا اقتصاديًا 
وسياســـيًا في ظـــل العقوبـــات الغربية 

والضغوط الداخلية.

وتنطبق القاعدة ذاتها على علاقاتها 
مع روسيا والصين. فالشراكة المتنامية 
مـــع موســـكو وبكيـــن لا تعنـــي وجود 
تحالـــف عقائدي، بـــل تعكـــس تقاطعًا 
مؤقتًا في المصالح. فروســـيا تنظر إلى 
إيران من زاوية توازنات الشرق الأوسط 
وأســـواق الطاقـــة، بينما تـــرى الصين 
فيها شريكًا مهمًا ضمن مبادرة ”الحزام 
والطريق“ ومصدرًا إستراتيجيًا للطاقة. 
أمـــا إيران، فتـــرى في هاتيـــن القوتين 
فرصة لتخفيف الضغوط الغربية وكسر 
العزلـــة الاقتصاديـــة. إنهـــا علاقة تقوم 
علـــى البراغماتيـــة المتبادلـــة أكثر مما 

تقوم على الولاء السياسي.
ومـــن هنـــا يمكـــن القـــول إن إيران 
لا تبحـــث عـــن أصدقـــاء دائميـــن، بـــل 
عـــن توازن دائـــم. فهي تديـــر علاقاتها 
الدولية وفق ميزان متحرك يســـمح لها 
بالاســـتفادة مـــن التنافس بيـــن القوى 
الكبرى، دون الارتهان الكامل لأي منها. 
وهذه ليســـت خصوصية إيرانية بقدر 
مـــا هي تعبير عن منطـــق الدولة عندما 
تتغلب حسابات البقاء على الاعتبارات 

الأيديولوجية.
الاقتصاديـــة  العقوبـــات  أن  كمـــا 
الممتـــدة منـــذ عقـــود أعـــادت تشـــكيل 
أولويـــات النظام. فالاقتصـــاد لا يعرف 
الشعارات، بل تحكمه الأرقام والأسواق 
والاستثمارات. ومع تراجع قيمة العملة 
التضخم  معـــدلات  وارتفـــاع  الوطنيـــة 
والبطالـــة، أصبـــح البحـــث عـــن منافذ 
اقتصاديـــة ضـــرورة لا تقـــل أهمية عن 

الحفاظ على الخطاب الثوري.
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مغامرة سردية 

تستنطق الذاكرة 

والحب والمدينة 

جبهة خليجية موحدة 

في مواجهة التصعيد الإيراني

 دمشــق - تُشـــكل زيارة الأمين العام 
للأمـــم المتحدة، أنطونيـــو غوتيريش، 
المرتقبـــة إلى العاصمة دمشـــق، حدثا 
دبلوماسيا مفصليا في مسار العلاقات 

بين المنظمة الدولية وسوريا.
وتعد الزيارة الأولى لأمين عام للأمم 
المتحدة إلى دمشق منذ عام 2009، حين 
زارهـــا الأمين العـــام الأســـبق بان كي 
مون. ويتضمـــن برنامج غوتيريش عقد 
مباحثات رســـمية مع الرئيس السوري 
أحمد الشـــرع، ووزير الخارجية أسعد 
الشـــيباني، بالإضافـــة إلى لقـــاءات مع 
ممثلـــي المجتمع المدني ومؤسســـات 

المجتمع المحلي.
وتشـــمل الجولـــة زيـــارة ميدانيـــة 
لتفقـــد قـــوة الأمـــم المتحـــدة لمراقبة 
فـــض الاشـــتباك (أنـــدوف) المتركـــزة 
المحتـــل،  الســـوري  الجـــولان  فـــي 
متابعـــة لالتزامات اتفـــاق وقف إطلاق 

النار.

والثلاثـــاء، قـــال المتحـــدث باســـم 
الأمـــم المتحـــدة ســـتيفان دوغاريك، إن 
غوتيريش سيزور سوريا خلال الأسبوع 
الجاري تلبية لدعوة من حكومتها، دون 

تحديد موعد الزيارة.
وتُمثل زيارة غوتيريش إلى دمشـــق 
تحـــوّلا مفصليـــا في هندســـة العلاقات 
الأمميـــة مع ســـوريا، إذ تكســـر قطيعة 

استمرت 17 عاما.
هذه العودة الأممية إلى قلب سوريا 
لا تُقـــرأ كمجرد محطـــة بروتوكولية، بل 
تُعد تدشـــينا لمرســـوم سياسي وأممي 
يُعيد وضع الدولة السورية على خريطة 

التفاعلات الدولية المباشرة.
كما تنتقل بالملف السوري من إدارة 
الأزمة عبـــر المبعوثيـــن الخاصين إلى 
أعلى المســـتويات القيادية في المنظمة 

الدولية.
لهـــذه  الأولـــى  الدلالـــة  وتتجلـــى 
الزيارة في منح الدعـــم الأممي للمرحلة 

الانتقاليـــة الجديدة، والتأكيد الحاســـم 
على أركان الســـيادة الســـورية ووحدة 

أراضيها.
أمـــا اللقـــاء المرتقـــب لغوتيريـــش 
بالشـــرع  ممثلـــة  الســـورية  بالقيـــادة 
والشـــيباني، فيحمل رســـالة سياســـية 
للقـــوى الإقليميـــة والدوليـــة تؤكـــد أن 
المنظمـــة الأمميـــة تعتمـــد مؤسســـات 
الدولة الرسمية كشريك رئيسي في إدارة 
المسار السياسي، مما يُسهم في تسريع 
وتيـــرة فك العزلة الدبلوماســـية الدولية 

عن دمشق.
وكان بـــان كـــي مون آخـــر أمين عام 
للأمم المتحدة زار ســـوريا عام 2009، ما 
يمنح زيـــارة غوتيريـــش المرتقبة دلالة 
سياسية في ظل المرحلة الانتقالية التي 
تشهدها البلاد منذ إسقاط نظام الرئيس 

بشار الأسد في ديسمبر 2024.
وعلـــى الصعيد الميدانـــي والأمني، 
تكتســـب جولة غوتيريـــش لتفقد قوات 

الأمـــم المتحدة لمراقبة فض الاشـــتباك 
”أندوف“ في الجولان الســـوري المحتل 

أبعادا إستراتيجية بالغة الأهمية.
الإقليميـــة  التوتـــرات  ظـــل  ففـــي 
المتصاعدة، يُعيد الأمين العام تســـليط 
الضـــوء علـــى خطـــورة ملـــف الجولان 
وضرورة التزام كافة الأطراف باتفاقيات 
الهدنـــة والقرارات الأمميـــة ذات الصلة، 
وتمسك الأمم المتحدة بمسؤولياتها في 

حماية قرارات الشرعية الدولية.
وأنشـــأ مجلس الأمن قـــوة ”أندوف“ 
فـــي 31 مايو 1974 بموجـــب القرار 350، 
لمراقبـــة وقـــف إطلاق النار والإشـــراف 
علـــى تنفيـــذ اتفاق فض الاشـــتباك بين 

سوريا وإسرائيل.
ونص اتفاق فض الاشـــتباك الموقع 
في اليوم ذاته على إنشـــاء منطقة عازلة 
بيـــن القوات الســـورية والإســـرائيلية، 
وتحديـــد مناطـــق خاضعة لقيـــود على 

القوات والتسليح على جانبيها.

غوتيريش في دمشق: 

هل تعيد الأمم المتحدة صياغة علاقتها مع سوريا؟

حماية هرمز وباب المندب تتحول إلى أولوية إستراتيجية

موقف خليجي موحد

لم يعد استخدام إيران 

لوكلائها أداة لتفتيت 

المواقف العربية، بل دافعا 

نحو تنسيق أمني وسياسي 

غير مسبوق بين الخليجيين

الدولة التي رفعت أكثر 

الشعارات ثورية في 

الشرق الأوسط من أكثر 

الدول براعة في توظيف 

البراغماتية

في السياسة 

{لا صديق دائم ولا عدو دائم}: 

ماذا عن إيران؟

وني
كلمة العرب

خطوط التماس 

المباشرة في الخليج

ص٥

حرب المعلومات



 الخرطوم - دخل السجال بين الولايات 
اتهامــــات  بشــــأن  والســــودان  المتحــــدة 
اســــتخدام أســــلحة كيميائية مرحلة أكثر 
تعقيدا مع بدء ســــريان حزمــــة جديدة من 
العقوبــــات الأميركية، فــــي خطوة تتجاوز 
الضغــــط الاقتصادي إلى تكريس اتهامات 
قد تلقــــي بظلالهــــا على صــــورة الجيش 
الســــوداني وعلاقات الخرطوم الخارجية 
الحكومــــة  ترفــــض  وبينمــــا  لســــنوات. 
الســــودانية تلك الاتهامات وتصفها بأنها 
”مزاعــــم باطلــــة“ تفتقــــر إلى الأدلــــة، يرى 
مراقبون أن مجرد إدراج هذه التهمة ضمن 
مبررات العقوبات يضيف بعدا سياســــيا 

وقانونيا جديدا إلى الأزمة السودانية.
ويرى المحلل السياســــي الســــوداني 
عثمــــان فضل اللــــه أن التأثير العســــكري 
المباشــــر للعقوبــــات قــــد يكــــون محدودا 
في ظل اســــتمرار الحــــرب وتعدد مصادر 
التســــليح، إلا أن تداعياتهــــا الاقتصادية 
والدبلوماســــية ســــتكون أكثر عمقا، عبر 
تشــــديد القيــــود علــــى التعــــاون التقنــــي 
والتمويــــل والاســــتثمار، وتعزيــــز عزلــــة 

الخرطوم على الساحة الدولية.
وتســــتند الإجــــراءات الأميركيــــة إلى 
اتهامــــات للقوات المســــلحة الســــودانية 
باستخدام أسلحة كيميائية خلال الحرب 
مع قوات الدعم الســــريع، وهــــو ما تنفيه 
الخرطــــوم بشــــكل قاطــــع، مؤكــــدة أنها لا 
تنتــــج أو تمتلك أو تســــتخدم هــــذا النوع 
من الأسلحة، وأنها ملتزمة باتفاقية حظر 

الأسلحة الكيميائية.
الســــودانية  الحكومــــة  تؤكــــد  كمــــا 
اســــتعدادها للتعــــاون مــــع منظمة حظر 
الأســــلحة الكيميائيــــة والجهــــات الدولية 
المختصــــة للتحقق من الاتهامات، مطالبة 
واشــــنطن بتقديم المعلومات والأدلة التي 

استندت إليها في فرض العقوبات.
وتأتي هذه التطورات في وقت يعيش 
فيه الســــودان واحدة من أسوأ أزماته منذ 
اندلاع الحرب بيــــن الجيش وقوات الدعم 
السريع في أبريل 2023، وهي الحرب التي 
أودت بحياة عشرات الآلاف، وتسببت في 
نزوح ولجوء ملايين الســــودانيين، فضلا 
عن انهيار واســــع في الاقتصــــاد والبنية 

التحتية.
ورفضت وزارة الخارجية الســــودانية 
أنهــــا  معتبــــرة  الأميركيــــة،  العقوبــــات 
”أحاديــــة وغيــــر قانونيــــة“ وتســــتند إلى 
نفتهــــا،  أن  للحكومــــة  ســــبق  اتهامــــات 
مشــــيرة إلــــى أن هــــذه المزاعــــم ظهــــرت 
بدايــــة اســــتنادا إلــــى مصــــادر مجهولة، 
قبــــل أن تتحــــول إلى أســــاس للإجراءات 

الأميركية.
وأكــــدت الــــوزارة أن الســــودان التزم 
بجميــــع التزاماته بموجــــب اتفاقية حظر 
الأســــلحة الكيميائية، بما فــــي ذلك تقديم 
الإخطارات الدورية المطلوبة، وأنه تعامل 
عبر  مــــع الاتهامــــات ”بجدية وشــــفافية“ 
قنوات اتصال فنية مع الجانب الأميركي، 
بهــــدف الاطــــلاع علــــى المعلومــــات التي 
استندت إليها واشنطن، مجددة استعداد 
الخرطــــوم للتعــــاون مــــع منظمــــة حظــــر 
الأسلحة الكيميائية عبر الآليات القانونية 

والفنية المعتمدة.
حيز  الإضافيــــة  العقوبــــات  ودخلــــت 
التنفيــــذ فــــي 20 يوليــــو الجــــاري، بعدما 
اعتبــــرت الولايات المتحدة أن الســــودان 
لم يســــتوف الشــــروط المنصوص عليها 

في قانــــون مكافحة الأســــلحة الكيميائية 
والبيولوجيــــة خــــلال مهلة امتــــدت ثلاثة 

أشهر.
وتشــــمل الإجراءات فــــرض قيود على 
القروض والمســــاعدات الماليــــة والفنية 
المقدمة عبر المؤسسات المالية الدولية، 
الإنســــانية  المســــاعدات  اســــتثناء  مــــع 
والغذائية، إضافة إلى قيود واســــعة على 
تصدير معظم السلع والتقنيات الأميركية 
إلى الســــودان، وإخضــــاع المنتجات ذات 
الاستخدام العســــكري أو الأمني لسياسة 
تقوم على افتــــراض رفض منح تراخيص 

التصدير.
ومــــن المقرر أن تبقى هــــذه العقوبات 
ســــارية لمدة عــــام على الأقل، مــــا لم تقرر 
الإدارة الأميركية أن الســــودان اســــتوفى 

الشروط القانونية اللازمة لرفعها.
ويــــرى مراقبــــون أن هــــذه الإجراءات 
ســــتزيد من صعوبــــة حصول الســــودان 
والتكنولوجيا  الخارجــــي  التمويــــل  على 
والاســــتثمارات، فــــي وقــــت يعانــــي فيــــه 
الاقتصاد من تداعيات الحرب والانكماش 

الحاد في النشاط الإنتاجي والتجاري.
وتعــــود جذور الأزمة إلــــى مايو 2025، 
عندمــــا أعلنــــت الولايات المتحــــدة للمرة 
الأولى فرض عقوبات على الســــودان، بعد 
اتهام القوات المسلحة باستخدام أسلحة 
كيميائية خــــلال الحرب مع قــــوات الدعم 

السريع عام 2024.

وشــــملت تلك الإجــــراءات فرض قيود 
على الصادرات الأميركية إلى الســــودان، 
إلــــى جانــــب الحد مــــن وصــــول الحكومة 
السودانية إلى خطوط الائتمان الحكومية 

الأميركية.
وردا علــــى الاتهامات، أصــــدر رئيس 
عبدالفتاح  الانتقالــــي  الســــيادة  مجلــــس 
البرهان، في 29 مايو 2025، قرارا بتشكيل 
لجنــــة وطنيــــة للتحقيق، ضمــــت ممثلين 
عــــن وزارتــــي الخارجية والدفــــاع وجهاز 
المخابرات العامة، وكُلفــــت بإعداد تقرير 

عاجل بشأن المزاعم الأميركية.
وفي يوليو 2025، أكد السودان، خلال 
مشــــاركته فــــي الــــدورة الـــــ109 للمجلس 
الأســــلحة  حظــــر  لمنظمــــة  التنفيــــذي 
الكيميائيــــة في لاهــــاي، تعاملــــه ”بجدية 
وشــــفافية“ مع الاتهامات، مشــــيرا إلى أن 
الجانب الأميركي أبدى استعداده لتزويده 
بالمعلومــــات اللازمة. غيــــر أن الاتصالات 
الفنية بين الطرفين لم تفض إلى تســــوية 
الخلاف، ليســــتمر التصعيــــد وصولا إلى 

دخول العقوبات الجديدة حيز التنفيذ.
ويعتبر فضل اللــــه أن هذه العقوبات 
تمثــــل تطــــورا سياســــيا وقانونيــــا بالغ 
الخطورة، لأنها تضيف ”وصمة استخدام 
الأســــلحة الكيميائيــــة“ إلى ســــجل الأزمة 
الســــودانية، وهــــو ما قد تكــــون تداعياته 
أبعــــد مــــن تأثيــــر القيــــود الاقتصاديــــة 

المباشرة.

 غــزة - قـــال مرصـــد عالمـــي معنـــي 
بمراقبـــة الجوع إن أكثر من ثلثي ســـكان 
غزة قد يتعرضون للجوع الشديد بحلول 
نهاية العـــام مع خفـــض وكالات الإغاثة 

بسبب  المســـاعدات  تدفقات  الإنســـانية 
نقص التمويل.

وأظهر أحدث تقييم أجراه التصنيف 
المرحلـــي المتكامـــل للأمـــن الغذائي أن 

مستويات ســـوء التغذية الحاد، وخاصة 
بين الأطفـــال، انخفضت بشـــكل ملحوظ 
بعـــد زيـــادة إمـــدادات الغـــذاء وخدمات 
التغذيـــة عقـــب وقـــف إطلاق النـــار بين 
إسرائيل وحركة حماس في أكتوبر 2025. 
لكن المرصد أشـــار في تقرير إلى أن هذا 
التحســـن فـــي الأوضاع معـــرض لخطر 

الانتكاسة.
وذكر المرصد في التقرير أن استهلاك 
الغـــذاء لا يزال غير كاف لمعظم الأســـر، 
وأن بعضها يلجأ إلى التســـول والبحث 

عن الطعام في القمامة.
وأضـــاف أن أكثـــر مـــن 1.2 مليـــون 
شـــخص، أو نحو 59 في المئة من سكان 
غزة، تعرضوا للجوع الشديد الذي يعرف 
بأنه مســـتوى أزمة أو أسوأ خلال الفترة 

من منتصف أبريل ونهاية يونيو.
وكان مـــن بيـــن هـــذا العـــدد حوالي 
212 ألف شـــخص في حالة طوارئ. ومن 
المتوقع أن يرتفع هذا العدد ليتجاوز 1.4 
مليون شخص، أو 67 في المئة من سكان 

القطاع، بحلول ديسمبر.

ويعتمـــد غالبيـــة ســـكان غـــزة على 
إمدادات المســـاعدات بعـــد الحرب التي 
اندلعت في 2023 في ظل عمليات النزوح 
المتكررة والقيود الصارمة التي تفرضها 
إســـرائيل على إيصال المساعدات. غير 
أن وزارة الخارجيـــة الإســـرائيلية قالت 
إن إســـرائيل لا تفرض قيودا على دخول 
الغذاء إلى غزة، وإنها سهلت دخول أكثر 
مـــن 1.8 مليون طن من المـــواد الغذائية 

إلى القطاع منذ أكتوبر 2025.
وذكر التصنيـــف المرحلي المتكامل 
للأمـــن الغذائـــي في ديســـمبر أن أجزاء 
مـــن قطاع غزة لم تعـــد تعاني من ظروف 
المجاعـــة، متراجعا عن اســـتنتاجه في 
أغســـطس. ويحذر الآن من  أن ذلك التقدم 
مهدد مع بدء انخفاض كمية المساعدات.
وقلصـــت برامج التغذيـــة التكميلية 
الحوامـــل  للنســـاء  المخصصـــة 
والمرضعات عدد المستفيدات منها إلى 
النصف ليصل إلى ســـتة آلاف امرأة بين 
ينايـــر  ومايـــو هذا العام. ومـــن المرجح 
أن تكـــون التخفيضـــات الإضافيـــة فـــي 

المســـاعدات ناجمة عن نقـــص التمويل 
والضبابيـــة بشـــأن ممارســـة منظمـــات 

الإغاثة نشاطها في القطاع.
ورفضـــت إســـرائيل النتائـــج التـــي 
المرحلـــي  التصنيـــف  إليهـــا  توصـــل 
المتكامـــل للأمن الغذائي في أغســـطس، 
وظلت ترفض باستمرار الاتهامات بأنها 
تنتهج سياسة تجويع في  غزة على الرغم 
من إقرارها بنقص الغذاء في ذلك الوقت.

وذكرت إســـرائيل سابقا أنها سمحت 
بدخـــول مســـاعدات كافية إلـــى القطاع 
خـــلال الحـــرب. ورفضت وحدة تنســـيق 

أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق، 
المسؤولة  الإسرائيلية  العسكرية  الذراع 
عن الإشـــراف على تدفق المساعدات إلى 
غزة، تقرير التصنيف المرحلي ووصفته 

بأنه متحيز.
وقالـــت إن كميات كبيرة مـــن المواد 
الغذائيـــة والميـــاه والإمـــدادات الطبية 
دخلـــت غـــزة منـــذ وقـــف إطـــلاق النار، 
واتهمـــت حركـــة حماس بتحويل مســـار 
إمدادات المســـاعدات ونهبهـــا. وحذرت 
منظمـــات الإغاثـــة مـــن أن غـــزة تواجه 
انهيـــارا لم يســـبق له مثيل في شـــبكات 

المياه والصرف الصحي.
هاجـــم  عندمـــا  الحـــرب  واندلعـــت 
مقاتلون بقيادة حماس جنوب إســـرائيل 
التـــي تقـــول إن الهجوم أســـفر عن مقتل 
1200، معظمهم مـــن المدنيين، واحتجاز 

251 رهينة.
ويقول مســـؤولو قطـــاع الصحة في 
غزة إن الهجوم الإســـرائيلي الذي أعقب 
ذلـــك قتـــل أكثر مـــن 73 ألف فلســـطيني 

معظمهم من المدنيين.

 واشنطن - أعادت المواجهة العسكرية 
بيــــن الولايــــات المتحدة وإيران تســــليط 
الضــــوء على أحــــد العوامــــل المهمة في 
الإســــتراتيجيات الأميركيــــة والذي حظي 
حتــــى باهتمــــام ضئيل وهو نمــــط تمركز 
ونشــــر القواعــــد الأميركيــــة في الشــــرق 

الأوسط.
ونبّه إلى ذلك المحلل الأميركي إليوت 
أبرامز الــــذي وصف القواعــــد الأميركية 
فــــي المنطقــــة بأنّهــــا أهداف فــــي مرمى 
الهجمات الإيرانية، مما أدى إلى مقتل 17 
جنديا أميركيا علــــى الأقل وإصابة قرابة 
500 آخرين وخســــارة معــــدات بمليارات 

الدولارات في المواجهة الدائرة حاليا.
وفي تقرير نشــــره مجلــــس العلاقات 
الخارجيــــة الأميركــــي قال أبرامــــز، وهو 
خبيــــر وزميل أول في دراســــات الشــــرق 
الأوســــط بالمجلس وشــــغل منصب نائب 
مســــاعد الرئيس ونائب مستشــــار الأمن 
القومي فــــي إدارة جورج دبليو بوش، إن 
هــــذا الوضــــع يمثل مشــــكلة لأن الولايات 
المتحــــدة لها قواعد في كل أنحاء الخليج 
قريبة جدا من إيران. وأكبر قاعدة أميركية 
في الشــــرق الأوســــط هي قاعــــدة العديد 
الجويــــة في قطــــر حيث كانــــت تعمل بها 
قوات يبلغ قوامها نحو عشــــرة آلاف قبل 

الحرب الحالية.
وهذه القاعدة هــــي أيضا مقر القيادة 
الأميركية  المركزيــــة  للقيــــادة  المتقدمــــة 
”سنتكوم“ وموقع مركز العمليات الجوية 

المشتركة الذي يســــيطر على كل النشاط 
الجــــوي الأميركــــي في كل أنحاء الشــــرق 
الأوســــط. ويقع مقر الأســــطول الخامس 
الأميركــــي والقيــــادة المركزيــــة للقــــوات 
البحريــــة الأميركية فــــي البحرين. وهناك 
أيضــــا قواعــــد أميركية مهمــــة أيضا في 
الكويت والإمارات، كمــــا أن هناك وجودا 
أميركيا في ســــلطنة عمان والســــعودية، 
وكل هــــذه المواقع على مســــافة هجومية 

سهلة من إيران.
وكان نمط تمركز ونشــــر هذه القواعد 
منطقيــــا عندما كانت الولايــــات المتحدة 
تقاتــــل فــــي أفغانســــتان والعــــراق ضــــد 
الخصوم الإرهابيين الذين كانوا يفتقرون 
إلــــى القدرة علــــى مهاجمة هــــذه القوات. 
وفــــي عــــام 2001، عندما بــــدأت الولايات 
المتحــــدة عملياتهــــا ضد حركــــة طالبان 
في أفغانســــتان، كانت القــــوات الأميركية 

فــــي الخليج مفيدة للغاية ولم تكن عرضة 
تقريبا لخطر أي هجمات.

وكان نفس الشيء ينطبق في الحقيقة 
خـــلال الصراع العراقي الـــذي بدأ في عام 
2003، حيـــث لم يكـــن الخصم قـــادرا على 
قصـــف القـــوات الأميركيـــة بالصواريـــخ 
وكانت الطائرات المسيرة تستخدم بالكاد 
ولم تكن تشـــكل تهديدا. ولكـــن هذا النمط 
لنشـــر القـــوات بـــات اليوم عرضة بشـــدة 

للخطر في الصراع مع إيران.

نمـــط تمركـــز القـــوات الأميركيـــة في 
الخليج انعكاس لتحديـــات قديمة بما في 
ذلك الحاجـــة إلى حماية حلفـــاء الولايات 
المتحـــدة في الخليج والشـــرق الأوســـط 
الأوسع نطاقا من الاتحاد السوفيتي، لكنه 
أصبح لا يواكب مقتضيات الوضع الراهن، 
ويعرض للخطر القوات الأميركية، وهو ما 
يفســـر السبب وراء نقل الكثير منها بعيدا 

عن إيران.
وفي ظل مـــدى الصواريخ والطائرات 
المسيرة في ترسانة إيران، ستظل القوات 
الأميركية الأبعد في خطر، وســـوف يحتاج 
الجنـــود إلى المزيـــد من الوقـــت للتوجه 
لمـــكان آمـــن. وعلى ســـبيل المثـــال، يقع 

معســـكر عريفجان في الكويت، وهو المقر 
المتقدم للجيش الأميركـــي للقوات البرية 
التابعة للقيادة المركزية، على بعد 62 ميلا 

فقط من إيران.
وتقـــع القاعدة البحريـــة الأميركية في 
البحرين على بعد نحو 128 ميلا من إيران. 
وتبعد قاعد العديد 170 ميلا. وتقع كل هذه 
القواعد داخل مـــدى الصواريخ الإيرانية. 
وفي المقابل تبلغ المســـافة من إيران إلى 

إسرائيل نحو 1100 ميل.
ونقل أبرامز عن تقرير سابق لمجلة إير 
أند ســــبيس فورسيس الأميركية القول ”إنّ 
بعض الجنــــود الأميركيين يغادرون قاعدة 
العديد الجوية في قطر، القاعدة العسكرية 
الرئيســــية الأميركية في الشــــرق الأوسط، 
ويبدو أيضا أنه تم نقل طائرات أميركية“.

وتـــم نقـــل العشـــرات مـــن الطائرات 
الأميركيـــة إلى مطار بـــن غوريون وقاعدة 
رامون الجوية في إســـرائيل. وتســـتخدم 
الولايـــات المحدة أيضـــا قواعد في الأردن 
حيـــث تكبدت القـــوات الأميركية خســـائر 
مادية ومقتل جنديين الأســـبوع الماضي. 
ويعتقد الجنـــرال المتقاعد فرانك ماكنزي، 
وهو قائد ســـابق في ســـينتكوم، أن هناك 
حاجـــة إلى المزيد من عمليات النقل بعيدا 

عن إيران والخليج.
ونقل أبرامز عـــن ماكنزي في تصريح 
لمجلة ”ميدل ايســـت أي“ في أوائل الشهر 
الجاري قوله ”لا يوجد رجل في كامل قواه 
العقلية ســـوف يضـــع القيـــادة المتقدمة 
لســـنتكوم على بعد 100 ميل من إيران (في 

قطر)، ومع ذلك هي موجودة هناك“.
لتمركـــز  الحالـــي  النمـــط  ووصـــف 
القواعد الأميركيـــة بأنه موروث تاريخي 

وقال ”إن اســـتراتيجية تمركـــز القواعد 
الأميركية لا تواكـــب الواقع على الأرض“ 
واختتـــم تصريحه بالقـــول ”نحتاج إلى 
النظـــر غربا، نحتاج إلـــى تمركز القواعد 
في إسرائيل“ بسبب المسافة البعيدة عن 
إيران ولأن ذلك، من وجهة نظره، ســـوف 
يفـــرض أقل قدر مـــن القيـــود على حرية 
وصـــول الولايات المتحدة ونشـــر قوات 

وحقوق الطيران في المجال الجوي.
وتشـــمل مواقع أخرى أبعد من إيران 
يمكن النظر فيها، غرب السعودية ومصر، 
ولكـــن كلا الموقعيـــن ليـــس لديهما نظم 
الدفاع الجوي التي تملكها إسرائيل ولن 
يوفرا حقـــوق الطيران لمـــن يضطر إلى 
الحاجة إليها. ومع ذلك، ومع الوضع في 
الاعتبار أن الولايات المتحدة لديها قوات 
فـــي العديد من الـــدول الخليجيـــة، فإنه 
يتعيـــن عليها أن تفكر في إنشـــاء قواعد 
جديدة منتشرة في عدة مواقع، بدلا وضع 

كل مواردها الجوية في مكان واحد.
ولكـــن قول ذلك أســـهل مـــن تنفيذه. 
وفيما يمكن لإســـرائيل أن ترحب بتركيز 
قاعدة أميركية في مجالهـــا، فربما تنظر 
مصـــر والســـعودية أو دول أخـــرى فـــي 
المنطقـــة إلـــى ذلـــك علـــى أنه عـــبء من 
المحتمـــل أن يـــؤدي إلـــى شـــن هجمات 
أو كوســـيلة لكســـب نفوذ على الولايات 
المتحدة للحصول على تنازلات سياسية، 
أو فـــي حالة مصر، للحصول على المزيد 

من المساعدات.
وعـــلاوة على ذلك، فإن إنشـــاء قواعد 
جديدة مكلف للغايـــة في وقت يوجد فيه 
بالفعل عـــبء كبير علـــى ميزانية الدفاع 

الأميركية.

العقوبات تستهدف للمرة 

الأولى القوات المسلحة 

كمؤسسة، بعدما كانت 

في السابق تركز على 

شخصيات من النظام 

نمط تمركز القوات 

الأميركية في الخليج 

انعكاس لتحديات قديمة 

بما في ذلك الحاجة إلى 

حماية الحلفاء 

نحو 59 في المئة 

من سكان غزة، تعرضوا 

للجوع الشديد في أسوأ 

أزمة منذ منتصف أبريل 

إلى نهاية يونيو

وصمة الكيمياوي تلاحق 

الجيش السوداني

التكيف مع واقع صعب

درس الحرب مع إيران يفتح ملف انتشار 
القوات الأميركية في الشرق الأوسط

قواعد الخليج التي كانت مصدر قوة 

رة
ّ
أصبحت أكثر عرضة للصواريخ والطائرات المسي

استهلاك الغذاء لا يزال غير كاف لمعظم الأسر

لم تكن المواجهة العسكرية الأخيرة 
ــــــين الولايات المتحدة وإيران مجرد  ب
اختبار لقــــــدرات الدفاع الجوي أو 
لفعالية الردع الأميركي، بل تحولت 
أيضــــــا إلى مناســــــبة لإعــــــادة فتح 
أحد أكثر الملفات حساســــــية داخل 
المؤسسة العسكرية الأميركية، وهو 
خريطة انتشار القوات والقواعد في 

الشرق الأوسط.
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 كما أن النسّاج اليدوي الذي كان يفتخر 
بمهارتــــه في صناعة القماش وجد نفســــه 
أمــــام آلات قــــادرة على إنتــــاج أضعاف ما 
يصنعــــه في وقت أقصــــر وبكلفة أقل، كذلك 
يجد الكاتب نفسه اليوم أمام أدوات قادرة 
علــــى صياغة النصوص بســــرعة ودقة، بل 
وبقــــدرة على محــــاكاة الأســــاليب الأدبية 

المختلفة.
هذا التحــــول لا يعني أن الكتابة فقدت 
قيمتهــــا، بل يعنــــي أن وظيفتهــــا تغيّرت. 
لم تعــــد الكتابة مجرد حرفــــة لغوية قائمة 
على التراكيــــب والقواعــــد والمفردات، بل 
أصبحــــت أداة ضمــــن منظومــــة معرفيــــة 
أوســــع، حيث يبرز دور المفكر الذي يوجّه 
هــــذه الأدوات ويمنحها المعنــــى. فالذكاء 
الاصطناعــــي يســــتطيع أن يكتــــب، لكنه لا 
يستطيع أن يفكر؛ يستطيع أن يصوغ، لكنه 
لا يستطيع أن يبتكر سؤالاً جديدًا أو يطرح 
رؤية فلســــفية أو يحدد أولويات أخلاقية. 
هنا يظهــــر الفرق بيــــن الكاتــــب التقليدي 
والمفكر المعاصر: الأول يكتفي بالصياغة، 

والثاني يبتكر المعنى ويوجه الأداة.

إن الحديث عن ”انتهــــاء عصر الكاتب 
وولادة عصــــر المفكر“ ليس مبالغة، بل هو 

توصيف لواقع يتشكل أمام أعيننا.
فكمــــا أن الثــــورة الصناعيــــة لــــم تُلغِ 
الحرف اليدوية لكنهــــا حوّلتها إلى تراث، 
كذلك ســــيفعل الذكاء الاصطناعي بالكتابة 
التقليدية. ســــيبقى هناك كتّاب يمارســــون 
الصياغــــة كفــــن أو كهوايــــة، لكــــن القيمة 
الحقيقيــــة ســــتنتقل إلى المفكريــــن الذين 
مســــارات  ويحــــددون  الأدوات  يوجّهــــون 
النقــــاش. هــــذا التحول ســــيعيد تشــــكيل 
العلمــــي  والبحــــث  والأدب  الصحافــــة 
والتعليــــم، لأنــــه ســــيغيّر مفهــــوم المؤلف 
والكاتب، ويجعل من المفكر محور العملية 

المعرفية.
من هنا، يصبح الســـؤال الأساســـي: 
كيف يمكن للكاتـــب أن يتحول إلى مفكر؟ 
وكيـــف يمكن للمجتمـــع أن يعيد تعريف 
الكتابة بحيث تصبح أداة للفكر لا مجرد 

حرفة لغوية؟

أزمة الكتابة التقليدية

حيــــن نتأمل في وضــــع الكتابة اليوم، 
نجــــد أنهــــا تواجــــه أزمــــة غير مســــبوقة. 
فالكتابــــة التي كانت تُعتبــــر لقرون طويلة 
معيارًا للثقافة ووســــيلة للتعبير عن الفكر، 
أصبحــــت اليــــوم مهددة بفقــــدان وظيفتها 
الأساســــية. لــــم تعد مجــــرد مهــــارة لغوية 
قائمة على التراكيب والقواعد والمفردات، 
بــــل أصبحت في نظــــر كثيرين مجرد حرفة 
يمكن للآلــــة أن تؤديهــــا بكفاءة وســــرعة. 
هــــذا التحول يضع الكاتــــب التقليدي أمام 
ســــؤال مصيري: ما الذي يميّزه عن الذكاء 
الاصطناعــــي الــــذي يســــتطيع أن يكتــــب 
نصوصًا متماســــكة، بل ويقلّد الأســــاليب 

الأدبية المختلفة؟
الكاتب التقليدي كان يُقاس بقدرته على 

صياغة الجمــــل، وإتقان اللغــــة، وإبداع 
الصور البلاغية. لكن هذه المهارات 

لم تعد حكرًا على البشر. 
أدوات الذكاء الاصطناعي 

اليوم قادرة على إنتاج 
نصوص بمستوى لغوي 
عالٍ، وبسرعة تفوق أي 

إنسان. هذا يعني أن 
القيمة التي كان الكاتب 
يقدّمها من خلال مهارته 

اللغوية وحدها لم تعد كافية.
الأزمــــة هنا ليســــت فــــي اللغة 

نفســــها، بل في الوظيفــــة التي يؤديها 
الكاتب. فإذا كان دوره محصورًا في إنتاج 
نصــــوص جميلة أو صحيحــــة لغويًا، فإن 

الآلــــة تســــتطيع أن تحل مكانه بســــهولة. 
لكــــن إذا كان دوره أعمق، أي إنتاج الأفكار 
وصياغــــة الأســــئلة الكبــــرى، فــــإن الآلة لا 
تســــتطيع أن تنافســــه. المشــــكلة أن كثيرًا 
من الكتّاب ما زالــــوا يتعاملون مع الكتابة 
كحرفــــة لغويــــة، لا كأداة فكريــــة. وهذا ما 
يجعلهم عرضة لأن يتحولوا إلى ”حرفيين 
تراثيين“، مثل النسّــــاج اليدوي الذي بقي 
يمارس مهنته بعــــد الثورة الصناعية، لكن 
ليس كجزء من الاقتصاد الحديث، بل كجزء 

من التراث السياحي.
إن أزمــــة الكتابــــة التقليديــــة تتجلــــى 
أيضًا فــــي الصحافة والأدب والتعليم. ففي 
الصحافة لم يعــــد الخبر أو التقرير يعتمد 
على مهارة الكاتب وحدها، بل على ســــرعة 
الوصول إلى المعلومــــات وتحليلها. وفي 
الأدب أصبح من الممكن للذكاء الاصطناعي 
أن يكتب قصصًا وروايات بأســــلوب مقنع، 
ما يضع الكاتب أمام تحدي أن يقدّم شــــيئًا 
يتجاوز مجرد السرد. وفي التعليم، لم يعد 
الطالب بحاجة إلى معلم يشرح له القواعد 
اللغويــــة، لأن الآلة تســــتطيع أن تفعل ذلك 
بكفاءة. هذا كله يعكس أن الكتابة التقليدية 
لــــم تعد كافيــــة بذاتها، بل تحتــــاج إلى أن 

تُدمج في منظومة فكرية أوسع.
الأزمة أيضًا ذات بعد ثقافي. فالمجتمع 
الــــذي كان يقدّر الكاتب لمهارتــــه اللغوية، 
سيجد نفسه قريبًا أمام نصوص آلية لا تقل 
جودة شكلية عن نصوص البشر. عندها لن 
يكون معيار التميّز هو جمال الأســــلوب أو 
دقــــة القواعد، بل عمق الفكرة وقدرتها على 
إثارة النقاش. هذا التحول سيجبر الكتّاب 
على إعادة تعريف أنفســــهم: هل هم مجرد 
صاغــــة كلمــــات، أم أنهم مفكــــرون قادرون 
على إنتاج معنى جديد؟ هذه الأزمة تشــــبه 
ما حــــدث في الثورة الصناعية، حين فقدت 
الحــــرف اليدويــــة وظيفتهــــا الاقتصادية، 

لكنها بقيت كجزء من التراث.
إن أزمة الكتابة التقليدية تكشف أيضًا 
عن حاجــــة المجتمــــع إلى إعــــادة تعريف 
الثقافــــة نفســــها. لم تعــــد الثقافــــة مجرد 
نصوص مكتوبة، بل أصبحت منظومة من 
الأفكار والأســــئلة والنقاشات. وهذا يعني 
أن الكاتــــب لم يعد يكفي أن يكون بارعًا في 

اللغة، بل يجب أن يكون بارعًا في الفكر.

ولادة عصر المفكر

التقليديــــة  الكتابــــة  أزمــــة  كانــــت  إذا 
قــــد كشــــفت عــــن حــــدود الحرفــــة اللغوية 
فــــي مواجهــــة الــــذكاء الاصطناعــــي، فإن 
ولادة عصــــر المفكــــر تمثــــل الوجــــه الآخر 
لهذه الأزمــــة، الوجه الذي يحمــــل إمكانية 
التجــــدد والتحــــول. فالمفكر ليــــس مجرد 
كاتــــب بارع فــــي الصياغــــة، بل هــــو عقل 
قــــادر على إنتــــاج معنى جديــــد، وصياغة 
أســــئلة كبــــرى، وتوجيــــه الأدوات التقنية 
نحو أهداف معرفيــــة وأخلاقية. هنا يكمن 
الفــــرق الجوهري: الكاتــــب التقليدي يكتب 
نصوصًا، أما المفكر فينتج أفكارًا، ويضع 
للنصوص ســــياقًا ومعنــــى يتجاوز حدود 

اللغة.
ولادة عصر المفكر ترتبط بوعي جديد 
بــــأن النصــــوص وحدها لــــم تعــــد كافية. 
فالمجتمع الــــذي كان يقدّر الكاتب لمهارته 
اللغوية، أصبح اليوم أمام نصوص آلية لا 
تقل جودة شكلية عن نصوص البشر. عند 
هذه النقطة، يصبح السؤال: ما الذي يميز 
الإنســــان عن الآلة؟ الجواب هو القدرة على 
التفكير النقدي، على طرح الأســــئلة التي لا 
يمكن للآلة أن تبتكرها، وعلى صياغة رؤى 
فلســــفية وسياســــية وثقافية تعيد تعريف 

الواقع.
أن  تعنــــي  المفكــــر  عصــــر  ولادة  إن 
القيمة لم تعــــد في الكلمات 

نفسها، بل في الأفكار التي تمنحها معنى. 
المفكــــر هو من يحدد أولويــــات المجتمع، 
مــــن يناقش القضايا الكبرى، من يربط بين 
الماضي والحاضر والمستقبل، ومن يضع 
الأســــئلة التي تحرك النقاش العام. في هذا 
الســــياق، يصبح الذكاء الاصطناعي مجرد 
أداة، مثــــل القلم أو الطباعــــة، بينما يبقى 

المفكر هو المصدر الحقيقي للمعنى.
هذا التحــــول يعيد تعريف العلاقة بين 
الإنســــان والتقنيــــة. فالــــذكاء الاصطناعي 
يســــتطيع أن يكتــــب، لكنه لا يســــتطيع أن 
يقــــرر مــــا الــــذي يجــــب أن يُكتــــب ولماذا. 
يســــتطيع أن يصوغ، لكنه لا يســــتطيع أن 
يحدد الأولويات أو أن يضع رؤية فلســــفية 
أو سياســــية. هنا يظهــــر دور المفكر الذي 
يســــتخدم الذكاء الاصطناعي كأداة لتعزيز 

إنتاجه الفكري، لا كمنافس له.
في الصحافة، سيصبح المفكر هو من 
يحدد القضايــــا الكبرى، بينما يقوم الذكاء 
الاصطناعــــي بصياغة الأخبــــار والتقارير. 
في الأدب، ســــيصبح المفكــــر هو من يبتكر 
الــــرؤى الفلســــفية والرمزيــــة، بينما يمكن 
للآلة أن تكتــــب القصــــص والروايات. في 
التعليــــم، ســــيصبح المفكر هــــو من يحدد 
المناهــــج والأســــئلة الكبــــرى، بينما يمكن 
للآلة أن تشــــرح القواعــــد والمفردات. هذا 
التحــــول يعكــــس أن القيمــــة لــــم تعــــد في 
النصوص نفســــها، بــــل في الأفــــكار التي 

تمنحها معنى.
إن ولادة عصــــر المفكر ليســــت مجرد 
تحــــول مهنــــي، بــــل هــــي تحــــول ثقافــــي 
وفلسفي. إنها تعني أن الإنسان سيظل في 
قلب العملية المعرفيــــة، لأنه هو من يبتكر 
المعنى، وهو من يحدد الأولويات، وهو من 

يضع الأســــئلة الكبرى. الذكاء الاصطناعي 
يســــتطيع أن يكتــــب، لكنه لا يســــتطيع أن 
يفكر. يستطيع أن يصوغ، لكنه لا يستطيع 
أن يبتكــــر رؤيــــة جديــــدة. هنــــا يظهر دور 

المفكر الذي يظل في قلب المشهد.

الذكاء الاصطناعي كأداة لا كبديل

حين نتحدث عن الذكاء الاصطناعي في 
ســــياق الكتابة والفكر، فإننا نواجه سؤالاً 
جوهريًــــا: هل هو بديل للإنســــان أم مجرد 
أداة في يده؟ الواقع أن الذكاء الاصطناعي، 
مهمــــا بلغ مــــن تطــــور، لا يمكــــن أن يكون 
بديلاً عن الإنســــان في إنتــــاج المعنى. هو 
قادر علــــى صياغة النصوص، على محاكاة 
الأســــاليب، علــــى إنتــــاج آلاف الكلمات في 
دقائق، لكنه يظل عاجزًا عن ابتكار ســــؤال 
جديــــد أو صياغة رؤية فلســــفية أو تحديد 
أولويــــات أخلاقية. هنا يظهــــر الفرق بين 
الأداة والبديل: الأداة تعزز قدرة الإنســــان، 

أما البديل فيلغيها.
الذكاء الاصطناعي يشبه الطباعة حين 
ظهرت في القرن الخامس عشر. الطباعة لم 
تلغِ الكتابة، لكنها غيّرت وظيفتها، وجعلت 
الكاتــــب أكثر قدرة على نشــــر أفكاره. كذلك 
يفعل الذكاء الاصطناعي اليوم: هو لا يلغي 
الكتابة، بل يعيــــد تعريفها، ويجعل المفكر 
أكثر قــــدرة على إنتــــاج الأفكار ونشــــرها. 
المفكر الذي يســــتخدم الذكاء الاصطناعي 
كأداة يســــتطيع أن يضاعــــف إنتاجــــه، أن 
يختبر فرضياته بسرعة، أن يحلل البيانات 
بكفــــاءة، وأن يوجّــــه النقــــاش العــــام نحو 

قضايا أكثر عمقًا.
لكن الخطر يكمن في أن يتعامل الكاتب 
مــــع الــــذكاء الاصطناعي كبديــــل لا كأداة. 
حينهــــا يفقد دوره، ويصبــــح مجرد متفرج 
علــــى نصوص تُنتج آليًا بــــلا روح. أما إذا 
تعامل معه كأداة، فإنه يظل في قلب العملية 
المعرفية، لأنه هو من يحدد الأســــئلة، وهو 
مــــن يوجّه الأداة، وهو من يمنح النصوص 
معناهــــا. الذكاء الاصطناعي يســــتطيع أن 
يكتــــب تقريــــرًا أو مقالاً، لكنه لا يســــتطيع 
أن يقــــرر ما الــــذي يجب أن يُكتــــب ولماذا. 
هذه هــــي وظيفة المفكر، التــــي لا يمكن أن 

تُستبدل.
في الصحافة، يمكن للذكاء الاصطناعي 
أن يجمــــع الأخبــــار ويكتــــب التقارير، لكن 
المفكر هــــو من يحــــدد القضايــــا الكبرى، 
مــــن يربط بيــــن الأحداث، مــــن يضعها في 
ســــياقها التاريخي والسياسي. في الأدب، 
يمكــــن للذكاء الاصطناعي أن يكتب روايات 
بأســــلوب مقنع، لكن المفكــــر هو من يبتكر 
الرمــــوز والمعانــــي، مــــن يطرح الأســــئلة 
الوجوديــــة، من يعيد تعريــــف العلاقة بين 

الإنسان والعالم.
الــــذكاء الاصطناعي أيضًــــا يفتح أمام 
المفكــــر آفاقًا جديدة. فهو قادر على تحليل 
ملاييــــن البيانات فــــي وقت قصيــــر، على 
محاكاة ســــيناريوهات معقــــدة، على تقديم 
رؤى إحصائية دقيقة. هذا يعني أن المفكر 
الذي يستخدمه يستطيع أن يوسع أفقه، أن 
يختبر أفــــكاره، أن يعزز حججه. لكنه يظل 
هو من يقرر ما الــــذي يهم، وما الذي يجب 

أن يُناقش، وما الذي يجب أن يُكتب.

إن التعامــــل مــــع الــــذكاء الاصطناعي 
كأداة لا كبديــــل هو ما ســــيحدد مســــتقبل 
الكتابة والفكر. إذا اعتبرنــــاه بديلاً، فإننا 
نفقــــد الإنســــان، ونفقــــد المعنــــى، ونفقد 
القدرة على طرح الأســــئلة الكبرى. أما إذا 
اعتبرنــــاه أداة، فإننا نعزز قدرة الإنســــان، 
ونوسع أفقه، ونمنحه قوة جديدة. هذا هو 
التحدي الــــذي يواجه الكتّــــاب والمفكرين 
اليوم: أن يتعلموا كيف يستخدمون الذكاء 
الاصطناعي كأداة، لا أن يخافوا منه كبديل.
ولادة عصــــر المفكــــر تعنــــي أن الذكاء 
الاصطناعي سيظل حاضرًا، لكنه لن يكون 
هــــو من يقود. المفكر هو من يقود، والذكاء 

الاصطناعي هو من ينفذ.

انعكاسات ثقافية ومعرفية

إن التحول من عصر الكاتب إلى عصر 
المفكــــر، ومــــن الكتابة كحرفــــة لغوية إلى 
الكتابة كأداة للفكر، لا يقتصر على المجال 
المهنــــي وحــــده، بــــل يمتد ليعيد تشــــكيل 
الثقافــــة والمعرفــــة في عمقهــــا. نحن أمام 
انعكاســــات واسعة تتجاوز النصوص إلى 
بنيــــة المجتمع نفســــه، لأن الثقافة لم تعد 
تُقاس بكمية ما يُكتب، بل بقدرة النصوص 
علــــى إنتاج معنى جديــــد وتحريك النقاش 

العام.
فــــي  يظهــــر  الانعكاســــات  هــــذه  أول 
الصحافــــة. الصحافة التي كانت تقوم على 
مهارة الكاتب في صياغة الخبر أو التقرير، 
ستجد نفســــها مضطرة إلى إعادة تعريف 
دورهــــا. لم يعــــد يكفي أن تُنتــــج نصوصًا 
ســــريعة، لأن الذكاء الاصطناعي قادر على 
ذلك بكفاءة. القيمة الحقيقية ســــتنتقل إلى 
الصحافــــي المفكــــر، الذي يحــــدد القضايا 
الكبــــرى، ويضــــع الأحــــداث في ســــياقها 
التاريخي والسياسي، ويبتكر زوايا جديدة 
للنقاش. هذا يعني أن الصحافة ســــتتحول 
مــــن مجرد نقل الأخبار إلــــى إنتاج الأفكار، 
ومن مجــــرد صياغة النصوص إلى صياغة 

الرؤى.
فــــي الأدب، الانعكاســــات أكثــــر عمقًا. 
اللغــــة  بجمــــال  يُقــــاس  كان  الــــذي  الأدب 
والأسلوب، سيجد نفســــه أمام منافسة من 
نصوص آلية قادرة على محاكاة الأساليب 
الأدبية. لكن الأدب الحقيقي ليس في اللغة 
وحدها، بل في الرموز والمعاني والأسئلة 
الوجوديــــة التي يطرحها. هنــــا يظهر دور 
المفكر الأديب، الذي لا يكتفي بالســــرد، بل 
يبتكر رؤى فلســــفية تعيــــد تعريف العلاقة 
بين الإنسان والعالم. الأدب في عصر الذكاء 
الاصطناعي سيظل حيًا، لكنه سيحتاج إلى 

أن يكون أكثر فكرًا وأقل حرفة لغوية.
أمــــا فــــي التعليم، فــــإن الانعكاســــات 
ســــتكون جذريــــة. التعليم الــــذي كان يقوم 
على شــــرح القواعــــد والمفردات، ســــيجد 
نفســــه أمام أدوات قادرة علــــى القيام بذلك 
بكفــــاءة أكبر. لكن التعليــــم الحقيقي ليس 
في القواعد وحدها، بل في الأسئلة الكبرى 
التــــي تربــــط المعرفة بالواقــــع. هنا يظهر 
دور المفكر المعلّــــم، الذي لا يكتفي بتلقين 
المعلومات، بل يبتكر طرقًا جديدة للتفكير، 
ويضع الأســــئلة التي تحرك عقول الطلاب. 
التعليــــم فــــي عصــــر الــــذكاء الاصطناعي 

ســــيحتاج إلى أن يكون أكثر فلســــفة وأقل 
تلقينًا.

البحــــث العلمــــي أيضًا ســــيتأثر بهذا 
التحول. الباحث الذي كان يقضي سنوات 
في جمع البيانات وتحليلها، سيجد نفسه 
أمام أدوات قادرة على القيام بذلك بســــرعة 
ودقــــة. لكن البحث العلمــــي الحقيقي ليس 
فــــي البيانــــات وحدها، بل فــــي الفرضيات 
والأسئلة التي يطرحها الباحث. هنا يظهر 
دور المفكر الباحث، الذي يســــتخدم الذكاء 
الاصطناعــــي كأداة لتعزيــــز إنتاجــــه، لكنه 
يظل هو من يحــــدد ما الذي يهم، وما الذي 
يجب أن يُناقش، وما الذي يجب أن يُكتب.

أيضًا  والمعرفية  الثقافية  الانعكاسات 
تتعلــــق بمفهوم المؤلــــف والكاتب. لم يعد 
المؤلــــف مجــــرد مــــن يكتب نصوصًــــا، بل 
أصبــــح من يبتكــــر أفكارًا. لم يعــــد الكاتب 
مجــــرد من يصــــوغ كلمات، بــــل أصبح من 
يحدد اتجاه الثقافة. هذا التحول ســــيعيد 
تشكيل الصحافة والأدب والتعليم والبحث 
العلمــــي، لأنــــه ســــيغيّر مفهــــوم المؤلــــف 
والكاتب، ويجعل من المفكر محور العملية 

المعرفية.
إن ولادة عصــــر المفكر ســــتعيد أيضًا 
تعريــــف العلاقة بيــــن الإنســــان والتقنية. 
لم تعــــد التقنيــــة مجــــرد أداة محايدة، بل 
أصبحــــت جزءًا مــــن الثقافة نفســــها. هذا 
يعنــــي أن المفكر ســــيحتاج إلــــى أن يكون 
قادرًا على التعامل مع التقنية، على فهمها، 
علــــى توجيهها. الــــذكاء الاصطناعي ليس 
مجرد أداة للكتابة، بل هو جزء من الثقافة، 
والمفكر هو من يحدد كيف يُستخدم، ولأي 

غاية، وبأي معنى.
الانعكاســــات أيضًــــا ذات بعد أخلاقي. 
فالــــذكاء الاصطناعــــي قــــادر علــــى إنتاج 
نصوص، لكنــــه لا يملك بوصلــــة أخلاقية. 
هنا يظهر دور المفكر الذي يحدد المعايير 
الأخلاقية، الذي يطرح الأسئلة حول معنى 
النصــــوص، حول تأثيرهــــا على المجتمع، 
حول علاقتها بالقيم الإنســــانية. هذا يعني 
أن ولادة عصر المفكر ليســــت مجرد تحول 
معرفي، بل هي أيضًا تحول أخلاقي، يعيد 
تعريــــف العلاقة بين الإنســــان والنصوص 

والتقنية.
في النهاية، يمكن القول إن انعكاسات 
هــــذا التحــــول ســــتعيد تشــــكيل الثقافــــة 
والمعرفــــة في عمقها. لم تعد الثقافة مجرد 
نصوص مكتوبة، بل أصبحت منظومة من 
الأفكار والأسئلة والنقاشات. لم يعد الكاتب 
مجرد صائغ كلمــــات، بل أصبح المفكر هو 

من يحدد اتجاه الثقافة.
الكاتب الذي لا يتحول إلى مفكر سيجد 
نفســــه خارج التاريخ، أمــــا المفكر فهو من 
ســــيظل في قلب المشهد، لأنه هو من يمنح 
النصــــوص معناها، وهو مــــن يحدد اتجاه 
الثقافة، وهــــو من يضع الأســــئلة الكبرى. 
الذكاء الاصطناعي سيظل حاضرًا، لكنه لن 
يكــــون هو من يقود؛ المفكــــر هو من يقود، 
والــــذكاء الاصطناعــــي هو مــــن ينفذ. هذه 
العلاقة هي التي ســــتجعل من ولادة عصر 
المفكر لحظة فاصلة في تاريخ الإنســــانية، 
حيــــث يصبح الســــؤال أهم مــــن الجواب، 
والفكــــرة أهم من الصياغــــة، والمعنى أهم 

من الكلمات.
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حين يصبح السؤال أهم من الجواب والفكرة أهم من الصياغة

في العمق

علي قاسم
كاتب سوري 

انتهى عصر الكاتب الذي 

يكتفي بالصياغة وبدأ عصر 

المفكر الذي يطرح الأسئلة 

الكبرى ويوجه الذكاء 

الاصطناعي نحو أهداف 

معرفية

انتهاء عصر الكاتب وبداية عصر المفكر

عندما نتحدث عن الكتابة في زمن الذكاء الاصطناعي، فإننا لا نتحدث عن 
مجــــــرد تطور تقني عابر، بل عن تحوّل جذري فــــــي طبيعة المعرفة وأدوات 
إنتاجها. الكتابة، التي كانت لقرون طويلة معيارًا للثقافة ووســــــيلة للتعبير 
عن الفكر، تواجه اليوم تحديًا وجوديًا يشبه ما واجهته الحرف اليدوية عند 

ظهور الصناعة الحديثة.

الكاتب الذي لا يتحول إلى مفكر سيجد نفسه خارج التاريخ

الكتابة لم تعد حرفة بل 

أداة للفكر؛ والمفكر هو من 

يمنح النصوص معناها، يحدد 

اتجاه الثقافة، ويقود العلاقة 

بين الإنسان والتقنية

فإن ، وي ح

تطيع أن يكتــــب
ويقلّد الأســــاليب
ب ع

قا
لل
لم

فية
ــــي
ال
حص
يح

صياغة رؤى  يمكن للآلة أن تبتكرها، وعلى
فلســــفية وسياســــية وثقافية تعيد تعريف 

الواقع.

و ي

معرفية

اس بقدرته على
لغــــة، وإبداع
مهارات

ة.
اللغة  ي

لتي يؤديها 
صورًا في إنتاج
حــــة لغويًا، فإن

ع
أن  تعنــــي  المفكــــر  عصــــر  ولادة  إن 
القيمة لم تعــــد في الكلمات 



 واشــنطن - تثيــــر الرســــوم الجمركية 
الأميركية الجديدة علــــى واردات من أكثر 
من 80 دولة مخاوف من تصاعد النزاعات 
التجاريــــة العالميــــة في وقت يشــــهد فيه 
الاقتصــــاد الدولــــي تباطــــؤًا فــــي النمــــو 
واستمرار الضغوط على سلاسل الإمداد.

ويــــرى محللون أن الخطــــوة قد تدفع 
عدداً من الشــــركاء التجارييــــن إلى اتخاذ 
إجــــراءات مضــــادة، بما يزيــــد حالة عدم 
اليقين ويهدد بتقويــــض تدفقات التجارة 

والاستثمار عبر الحدود.
ودخلــــت هذه الرســــوم حيــــز التنفيذ 
الجمعــــة، في خطوة تعكــــس إصرار إدارة 
الرئيس دونالد ترامب على إعادة صياغة 
السياسة التجارية للولايات المتحدة رغم 
العراقيــــل القضائيــــة التــــي واجهتها في 

الأشهر الماضية.
وتســــتند الإجراءات إلــــى المادة 301 
من قانون التجارة الأميركي، وســــط تأكيد 
واشنطن أنها تســــتهدف تعزيز المنافسة 
العادلة مــــن خلال ربط الرســــوم بمعايير 

مكافحة العمل القسري.
ويــــرى منتقدو هذه الخطــــوة المثيرة 
للجــــدل أنها تمثل محاولــــة للالتفاف على 
حكم المحكمــــة العليا وإحياء السياســــة 

الحمائية.
رســــوماً  الأميركية  الحكومة  وفرضت 
تتــــراوح بيــــن 10 و12.5 فــــي المئة لتحل 
محل الرسم العالمي المؤقت البالغ 10 في 
المئة، الذي كانــــت الإدارة قد طبقته عقب 
إبطال المحكمة العليا الأســــاس القانوني 

لرسوم جمركية أوسع.
وقال البيت الأبيض إن ”القرار يستند 
إلى نتائج تحقيق تجــــاري خلص إلى أن 
عدداً مــــن الشــــركاء التجارييــــن لا يطبق 
بصــــورة كافيــــة القوانيــــن التــــي تحظر 
استيراد السلع المنتجة باستخدام العمل 
القســــري“، وهو ما تعتبره الإدارة إخلالاً 

بشروط المنافسة.
وشــــملت الرســــوم الجديــــدة 11 دولة 
عربية بنسبة 12.5 في المئة هي السعودية 
وقطر  والكويــــت  والبحريــــن  والإمــــارات 
وســــلطنة عُمان ومصر والعراق والجزائر 
وليبيا والمغرب، بينما خضعت الواردات 
القادمة من الأردن لرســــم بنسبة عشرة في 

المئة.

كمــــا امتدت نســــبة 12.5 في المئة إلى 
عدد من الاقتصــــادات المتقدمة، من بينها 
اليابــــان وكوريــــا الجنوبيــــة وسويســــرا 
ونيوزيلنــــدا  وأســــتراليا  والنرويــــج 

وسنغافورة.
واســــتثنت الإجراءات الجديدة النفط 
والغــــاز والوقــــود والأغذيــــة والأســــمدة 
وبعــــض المــــوارد الطبيعيــــة، إضافة إلى 
السلع المشمولة باتفاق الولايات المتحدة 

والمكسيك وكندا.

وكذلك تـــم إعفـــاء المنتجـــات التي 
تخضـــع بالفعـــل لرســـوم خاصـــة، مثل 
الســـيارات والصلـــب وبعـــض المعادن 
والأدويـــة. كما لن تســـري الرســـوم على 
البضائع التي شُـــحنت قبل دخول القرار 

حيز التنفيذ.
وتؤكد الإدارة الأميركية أن التحقيق 
وفر أساســـا قانونيا جديدا لسياســـتها 
التجارية بعـــد أن قضت المحكمة العليا 
فـــي فبرايـــر الماضـــي بعـــدم قانونيـــة 
اســـتخدام قانون الطـــوارئ الاقتصادية 
الدولية لفرض رســـوم واســـعة، وأمرت 
بـــرد 160 مليـــار دولار مـــن الإيـــرادات 

المحصلة.

ومـــع ذلك، يرى منتقـــدون أن الإدارة 
تســـتخدم ملـــف العمل القســـري كغطاء 
قانوني لإعادة فرض الرسوم التي سبق 

أن أسقطها القضاء.
وأبلغ مسؤولو إدارة ترامب نظراءهم 
الصينيين بأنهـــم يعتزمون إعادة فرض 
الرســـوم التـــي كان ترامـــب قـــد حددها 
على الســـلع الصينية لتصـــل إلى 20  في 
المئة التي تم الاتفـــاق عليها في الهدنة 
التجاريـــة مـــع الرئيـــس شـــي جينبينغ 
فـــي نوفمبـــر الماضي دون تجـــاوز هذا 

المستوى.
وقبـــل الإجـــراء المتخـــذ الجمعـــة، 
كانـــت نســـبة الرســـوم علـــى بضائـــع 
الصيـــن انخفضـــت إلـــى 10 فـــي المئة، 
باســـتثناء نســـبة 25 في المئـــة فرضت 
خلال ولايـــة ترامب الأولى  على الســـلع 

الصناعية.
وأثارت الخطـــوة الجديدة ردود فعل 
دوليـــة متباينـــة، فقد وصفت مســـؤولة 
السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي 
كايا كالاس الرســـوم بأنها ”غير مبررة“، 
مؤكـــدة أن الاتحـــاد الأوروبـــي يطبـــق 
معايير عمل صارمة، بحســـب ما أوردته 

وكالة رويترز.
وتعليقـــا علـــى الخطوة، قـــال وزير 
إن  فاريـــل  دون  الأســـترالي  التجـــارة 
القرار ”غيـــر مبرر على الإطلاق“، وتعهد 
بمواصلـــة الضغط لإلغاء الرســـوم على 

الصادرات الأسترالية.
أمـــا البرازيـــل فاعتبـــرت الإجراءات 
”تعســـفية“، وأعلنت أنها ســـتفعّل آليات 
الرد بموجب قانون المعاملة بالمثل، إلى 
جانب اللجوء إلى آلية تسوية المنازعات 

في منظمة التجارة العالمية.
فـــي المقابـــل، تبنـــت بعـــض الدول 
الآســـيوية موقفـــاً أكثر حـــذراً، إذ أكدت 
ماليزيـــا أنهـــا ســـتواصل التفاوض مع 
واشـــنطن بعـــد أن خضعـــت صادراتها 

لرسم بنسبة 10 في المئة.

رسوم جمركية أميركية

جديدة تنذر بتصاعد حدة

النزاعات التجارية

الحكومة الأميركية 

فرضت رسوما تتراوح 

بين 10 و12.5 في المئة 

لتحل محل الرسم العالمي 

المؤقت البالغ 10 في المئة
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 برليــن - تواجـــه فولكســـفاغن مرحلـــة 
مفصلية في مســـارها التشـــغيلي، بعدما 
أجبرتهـــا التحديـــات التجاريـــة العالميـــة 
والمنافســـة المتصاعدة في سوق السيارات 
الكهربائية على خفض توقعاتها للإيرادات 

لعام 2026.
ويأتـــي ذلـــك بالتـــوازي مع تســـريع 
برنامج إعـــادة هيكلة يســـتهدف تقليص 
النفقـــات وخفـــض  الإنتاجيـــة  الطاقـــة 

لاستعادة هوامش الربحية 
وتعزيز تنافسيتها في 

الأسواق العالمية.

ولــــم تعد الشــــركة الألمانيــــة لصناعة 
الســــيارات تتوقع نموًا في الإيرادات هذا 
العام، بعد أن خفضت توقعاتها السابقة 
الجمعة، ممــــا يمهد الطريق لإعادة هيكلة 
جذريــــة اســــتجابةً للرســــوم الجمركيــــة 

الباهظة والمنافسة المتزايدة من الصين.
وجـــاء هذا الإعـــلان مصحوبًا بنتائج 
الربـــع الثاني التي أظهـــرت انخفاضًا في 
الأرباح، حيث يضغـــط الرئيس التنفيذي 

أوليفر بلـــوم لإعادة هيكلـــة جذرية لثاني 
أكبر شـــركة لصناعة السيارات في العالم، 
بمـــا في ذلـــك تســـريح 100 ألـــف موظف، 
لجعلها أكثر قدرة على المنافســـة من حيث 

التكلفة.
وكان بلوم يســـعى إلـــى تنفيذ برنامج 
واسع لإعادة الهيكلة يشمل تقليص الطاقة 
الإنتاجيـــة العالمية من 10 ملايين ســـيارة 
إلى 9 ملايين ســـيارة سنوياً، وخفض عدد 

الطرازات بما يصل إلى 50 في المئة.
ويـــرى محللـــو مؤسســـتي جيفريـــز 
وبيرنشـــتاين أن الخطـــة المطروحة تفتقر 
إلى التفاصيل التنفيذية، ولا تعكس تقدماً 
ملموساً في التوصل إلى توافق بين الإدارة 

وممثلي العمال بشأن مستقبل المجموعة.

وتصاعدت حدة التوتر داخل الشركة 
بالتزامن مـــع تنظيم نقابة آي.جي ميتال 
احتجاجات في مواقـــع الإنتاج المختلفة 
داخل ألمانيا، للمطالبة بضمانات بشـــأن 
الإنتاج،  واســـتمرار  الوظائف  مســـتقبل 
فيما طالب مجلس العمال الإدارة بتقديم 
تفاصيل واضحة حـــول إجراءات خفض 

التكاليف.
انخفاضًا  الآن  فولكســـفاغن  وتتوقع 
يصل إلى 3 في المئة في إيرادات المبيعات 
هـــذا العـــام، بعد أن كانت تتوقع ســـابقًا 

نموا يصل إلى 3 في المئة.
وأبقت الشركة على توقعاتها لهامش 
ربـــح تشـــغيلي يتـــراوح بـــين أربعة في 
المئة و5.5 في المئة، وهو تحســـن ملحوظ 
مقارنةً بنسبة 2.8 في المئة المسجلة العام 

الماضي.
وأعلنت مجموعة السيارات الألمانية، 
التي تضم شـــركتي بورشـــه وأودي، عن 
أربـــاح تشـــغيلية بلغت 3.5 مليـــار يورو 
(3.98 مليـــار دولار أميركي) خلال الفترة 
من أبريل إلى يونيو، بانخفاض قدره 9.5 

في المئة بمقارنة سنوية.
وكان المحللـــون قد توقعوا تحســـناً 
طفيفـــاً مقارنةً بالفترة نفســـها من العام 

الماضي، وفقا لاستطلاع رأي أجرته شركة 
فيزيبل ألفا.

وبلغـــت إيـــرادات الربـــع الثاني من 
هـــذا العـــام 82.4 مليار يـــورو، متجاوزةً 
التوقعـــات، ممـــا أدى إلـــى هامـــش ربح 

تشغيلي قدره 4.2 في المئة.

وقـــال بلـــوم إن المجموعـــة تمكنـــت 
من تخفيف حـــدة ”التحديات المســـتمرة 
التـــي لا مفـــر منها والتي بلغـــت قيمتها 
عشـــرات المليارات“ في النصف الأول من 

عام 2026.
وأضـــاف ”في الوقت نفســـه، لا تزال 
بيئة صناعة السيارات بالغة الصعوبة“، 
مشـــيرًا إلـــى الأزمـــات الجيوسياســـية، 
والمتطلبـــات  التجاريـــة،  والنزاعـــات 
التنظيمية الصارمة، وتقلبات الأســـواق، 

واشتداد المنافسة.

وفـــي انتظـــار المواجهة مـــع ممثلي 
العمال بشـــأن المقتـــرح بمضاعفة برامج 
تســـريح العمال الحالية وإمكانية إغلاق 
أربعـــة مصانـــع، تعهـــد بلـــوم بتقليص 
الطاقة الإنتاجية العالمية وخفض تشكيلة 

طرازات المجموعة إلى النصف.
وفي النصف الأول من العام ســـلمت 
فولكسفاغن ســـيارات أقل بنسبة 6.3 في 
المئـــة على مســـتوى العالـــم، ويعود ذلك 
بشكل رئيســـي إلى الصعوبات المستمرة 

في الصين.
وأدى التراجع المطول في أكبر سوق 
للسيارات في العالم إلى اشتداد المنافسة 
بين العلامات التجارية المحلية وشركات 

صناعة السيارات العالمية.
وتتوقع الشـــركة أن تتســـارع وتيرة 
جهودها في مجال السيارات الكهربائية 
في الصين فـــي وقت لاحق من هذا العام، 
مع طرحهـــا طرازات مطورة محليًا ضمن 
إســـتراتيجيتها ”فـــي الصـــين، من أجل 

الصين“.
فقـــد  الشـــمالية  أميـــركا  فـــي  أمـــا 
تمكنت فولكســـفاغن من استعادة بعض 
مكانتهـــا فـــي الربـــع الثاني مـــن العام 

الجاري.

 لندن - أدت الحرب في الشـــرق الأوسط 
إلـــى تغييـــر جذري فـــي تغطية مشـــاريع 
التنقيب عن النفط والغاز بعد أن تخلصت 
شركات التأمين العالمية من ضغوط معايير 
الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية 

التي بدأت في مطلع هذا العقد.
وتحولـــت منطقة إنتـــاج النفط والغاز 
الأقـــل تكلفة فـــي العالم إلـــى منطقة حرب 
فـــي نهاية فبرايـــر، حيث تواجه أقســـاط 
التأمين المتعلقة بمخاطر الحرب ومشاريع 
حفر وبناء النفـــط والغاز إما تأخيرات أو 

تضخمًا كبيرًا في التكاليف.
ودفعت خمســـة أشـــهر من عدم اليقين 
بشأن مشـــاريع النفط والغاز الجديدة في 
الشرق الأوسط شـــركات التأمين العملاقة 
إلـــى التوجه نحو تغطية مشـــاريع الحفر 
والإنشـــاء خـــارج هـــذه المنطقـــة الغنيـــة 

بالموارد ولكنها شديدة التقلب.
وتقول تســـفيتانا باراسكوفا المحررة 
فـــي منصة ”أويـــل برايـــس“ الأميركية إن 
المنافســـة تشـــتد لجـــذب أعمـــال التأمين 
في أحـــواض النفـــط والغاز الأقـــل تأثراً 

بالتوترات الجيوسياسية.
بتخفيض  التأمـــين  شـــركات  وتقـــوم 
أقســـاط التأمـــين علـــى مشـــاريع الطاقة 
الأولية التي لا تعتمـــد على مضيق هرمز، 
الـــذي يُغلق ويُفتح بشـــكل متقطع، وغيره 
مـــن الممـــرات المائية الحيوية في الشـــرق 

الأوسط.

علـــى  التأمـــين  أقســـاط  وانخفضـــت 
مشـــاريع الطاقـــة الأوليـــة خارج الشـــرق 
الأوسط بنحو 25 في المئة منذ بداية العام 
الحالـــي، وفقاً لمـــا أفاد به وســـطاء تأمين 

لصحيفة فايننشال تايمز.
وفـــي بعض الحـــالات خفضت بعض 
شـــركات التأمين الأقســـاط بنسبة تصل 

إلـــى 50 فـــي المئـــة، حتـــى مـــع تكبدها 
خســـائر قصيرة الأجل، بحســـب مصادر 
مطلعة في القطاع تحدثت إلى فايننشـــال 

تايمز.
الســـبب  يبـــدو  باراســـكوفا  ووفـــق 
واضحـــا، فمـــع زيـــادة شـــركات الطاقـــة 
والمشـــاريع  الأحواض  في  لاســـتثماراتها 
خارج الشـــرق الأوســـط، تتنافس شركات 
التأمـــين على حصة من مشـــاريع التنقيب 
والإنتاج العالمية التي تقلصت مســـاحتها 
حاليًـــا، والتي لا تقع فـــي مناطق نزاعات 

مسلحة.
وســـيط  ماكنـــزي،  روبـــرت  وصـــرح 
تأمين الموارد الطبيعية في شـــركة دبليو.

تي.دبليو، لصحيفة فايننشال تايمز قائلا 
إنه ”لطالمـــا كان قطاع التنقيـــب والإنتاج 
في قطـــاع الطاقة مربحًا للغاية لســـنوات 

عديدة“.
شـــركات  ”تـــرى  الوســـيط  وأضـــاف 
التأمين أن هذا القطاع يســـتحق استمرار 

تغطيتها التأمينية“.
وفـــي تقرير صـــدر في أبريـــل بعنوان 
ذكـــر   ،“2026 الطاقـــة  ســـوق  ”مراجعـــة 
دبليو.تي.دبليـــو  فـــي  ماكنـــزي  زمـــلاء 
أدنـــى  فـــي  التأمينيـــة  ”التصنيفـــات  أن 

مستوياتها“.
وأشـــارت دبليو.تي.دبليو في تقريرها 
الســـنوي، الـــذي نُشـــر بعـــد مرور شـــهر 
ونصف الشـــهر على بدء الحرب الإيرانية، 
إلـــى ”تَوفّر تخفيضات تتراوح بين 15 و20 
في المئـــة للمخاطر الأساســـية فـــي قطاع 
التنقيب والإنتاج، والتي لا تشـــهد خسائر 
تُذكر، مع وجود تخفيضات تتجاوز 40 في 

المئة في حالات استثنائية“.

فــــإنّ  دبليو.تي.دبليــــو،  وبحســــب 
”الاتجــــاه العام للأســــعار واضــــح لا لبس 
فيه: فحتى بعــــد عقد من التراجع، لا يزال 

السوق يشهد مزيدًا من الانخفاض“.

وأوضح ماكنزي لصحيفة فايننشــــال 
تايمز أن الحرب الإيرانية وتحوّل الشــــرق 
الأوسط إلى ساحة حرب نشطة دفعا أكبر 
شــــركات النفط والغاز العالمية إلى البحث 
عن مشــــاريع استكشــــاف وإنتــــاج النفط 

والغاز بعيدًا عن المنطقة.
وفــــي خضــــم الصــــراع فــــي الشــــرق 
الأوســــط، تســــعى شــــركات النفط الكبرى 
إلى تقليل خسائرها الناتجة عن انخفاض 
الإنتاج وعدم استخراج النفط بسبب أزمة 

مضيق هرمز.
وتراهن هذه الشــــركات على مشــــاريع 
التنقيــــب والإنتــــاج ذات الأثــــر الكبير في 
مناطــــق حيويــــة مثــــل غيانا وســــورينام 
وناميبيا والبرازيل وتركيا وقبرص، على 

سبيل المثال لا الحصر.
وشيفرون  إكســــون  شركتا  وتُضاعف 
اســــتثماراتهما في مليارات براميل النفط 

الخام المكتشفة قبالة سواحل غيانا.
وفي ســــياق منفصل تُعزز شــــيفرون 
أعمالهــــا فــــي فنزويلا، حيث تأمــــل إدارة 
الرئيس دونالد ترامب أن تزيد الشــــركات 

الأميركيــــة إنتاجهــــا وصادراتها النفطية 
إلى الولايات المتحدة.

من جانبها، تتوقع إكســــون استثمار 
مليــــارات الــــدولارات الأميركية في حقول 
النفط والغاز في المياه العميقة النيجيرية.
وتحُرز إكسون تقدماً في مشروع أووو 
للميــــاه العميقة قبالة ســــواحل نيجيريا، 
والــــذي تبلغ قيمتــــه 7 – 8 مليارات دولار، 
وتدرس اتخاذ قرار اســــتثماري نهائي في 
أقــــرب وقت ممكن من العام المقبل، وفقاً لما 
صرّح به هانتر فارس، نائب الرئيس الأول 
لقســــم المياه العميقة في شــــركة إكســــون 

موبيل للتنقيب والإنتاج، في أبريل.
وهذا مجرد واحد من مشاريع إكسون 
الجديدة في أكبر منتج للنفط في أفريقيا، 
والتــــي رفعت مبيعاتها مــــن النفط الخام 
في آســــيا خلال الأشــــهر الأخيرة، في ظل 
معاناة مصافي التكرير من النقص الحاد 

في الإمدادات من الشرق الأوسط.
وقد خصصت إكســــون موبيل التابعة 
لها فــــي نيجيريــــا وشــــركاؤها، في وقت 
سابق من هذا الشهر، مليار دولار لأنشطة 
مشــــروع أوســــان إنفيل في منطقة امتياز 

النفط رقم 138.
وسيســــاهم هذا المشــــروع فــــي زيادة 
إنتاج النفط الخــــام بمقدار 40 ألف برميل 

إضافية خلال 18 شهرًا.
كما أشــــارت الهيئة النيجيرية لتنظيم 
قطــــاع النفــــط والغاز فــــي أوائــــل يوليو 
الجــــاري إلى أن هــــذا المشــــروع ”يعكس 
اهتمامًــــا متجــــددًا وأمــــلاً فــــي نيجيريا، 
كونه أول مشــــروع رئيسي لشركة إكسون 
موبيل فــــي المياه العميقة فــــي البلاد منذ 

عام 2016“.

قوة المنافسة تبدد آمال فولكسفاغن في نمو المبيعات عام 2026

موسم جني المزيد من المكاسب

شركات التأمين تتهافت على مشاريع

النفط خارج الشرق الأوسط
الأسعار المرتفعة والبحث عن إمدادات آمنة يحفزان موجة جديدة 

من الاستثمارات العالمية في قطاع التنقيب
فــــــي  الاســــــتثمارات  تنامــــــي  مــــــع 
مشاريع النفط والغاز خارج الشرق 
الأوسط، تتســــــابق شركات التأمين 
العالمية للفوز بعقود تغطية المشاريع 
ــــــدة في مناطق إنتاج ناشــــــئة  الجدي
بعيدا عن الحرب فــــــي المنطقة، مع 
ــــــد من الفرص  انتقــــــال جانب متزاي
إلى أســــــواق توفر آفاق نمو واعدة 

وتوزيعا أفضل للمخاطر.

50
في المئة خفض الشركات 

لأقساط التأمين للمشاريع في 

مناطق بعيدة عن الشرق الأوسط

11
دولة عربية شملتها رسوم 

بمقدار 12.5 في المئة باستثناء 

صادرات الأردن بنحو 10 في المئة

9.5
في المئة انخفاض الأرباح 

التشغيلية خلال الربع الثاني من 

العام لتبلغ 3.5 مليار يورو

المنافسة تشتد في 

الأعمال الأقل تأثرا 

بالتوترات الجيوسياسية

تسفيتانا باراسكوفا

شركات التأمين ترى 

أن الطاقة تستحق 

استمرار تغطيتها 

روبرت ماكنزي

ويأتـــي ذلـــك بالتـــوازي مع تســـريع 
برنامج إعـــادة هيكلة يســـتهدف تقليص 
النفقـــات وخفـــض  الإنتاجيـــة  الطاقـــة 

لاستعادة هوامش الربحية 
وتعزيز تنافسيتها في

الأسواق العالمية.

وجـــاء هذا الإعـــلان مصحوبا بنتائج 
الربـــع الثاني التي أظهـــرت انخفاضًا في 
ج ب وب لإ بوج

الأرباح، حيث يضغـــط الرئيس التنفيذي 

واسع لإعادة الهيكلة
الإنتاجيـــة العالمية م
 ملايين ســـيارة
ي جي

إلى 9
الطرازات بما يصل إ
ويـــرى محللـــو 
وبيرنشـــتاين أن الخ
إلى التفاصيل التنفي

ي وبي

ملموساً في التوصل
ي ي ى إ

وممثلي العمال بشأن

الرئيس التنفيذي أوليفر بلوم 

يستهدف تسريح 100 ألف 

موظف وتقليص الطاقة 

الإنتاجية وخفض تشكيلة 

الطرازات إلى النصف

H



 نيروبــي - تواجـــه هيئـــة الاتصالات 
الكينية مشكلة قد تبدو غريبة في العصر 
الرقمـــي: ازدحـــام موجـــات الراديو في 
نيروبي. تمتلك كينيا أكثر من 250 محطة 
إذاعيـــة إف.إم، بالإضافة إلى العديد من 
المحطات الطموحة. فـــي المدن الكبرى 
كالعاصمـــة، يشـــكو الراغبـــون فـــي أن 
يصبحوا نجومًا إذاعيين من عدم وجود 

مساحة كافية لترخيص المزيد.
تعكس هذه المشكلة استمرار الراديو 
بشـــكلٍ لافت فـــي أفريقيا. فمع انتشـــار 

وســـائل التواصل الاجتماعي والهواتف 
الذكيـــة، قـــد يتوقـــع المـــرء أن تكون قد 
انتصـــرت فـــي معركـــة جـــذب الانتباه. 
ومع ذلك، ووفقًا لاســـتطلاع رأي نشـــرته 
مؤسسة أفرو باروميتر في أبريل، لا تزال 
هيمنة الأخبار الإذاعية على القارة قوية.
أُقيمـــت أبـــراج البـــث لأول مـــرة في 
جميع أنحـــاء أفريقيا خلال عشـــرينات 
القـــرن الماضـــي. واســـتخدمت الأنظمة 
وأنشأت  للدعاية.  الراديو  الاســـتعمارية 
حركات التحـــرر محطات إذاعية ســـرية 

ســـتينات  وفـــي  المقاومـــة.  لتنظيـــم 
القـــرن الماضـــي بـــدأت حكومـــات مـــا 
بعـــد الاســـتعمار بدعم أجهـــزة الراديو 
الترانزســـتورية، وبثت ترددات خاضعة 
لســـيطرة الدولـــة إعلانـــاتٍ عـــن أحلام 

الحداثة الكبرى لبناة الأمة.
المحطات  هذه  اســـتُخدمت  وأحيانًا 
لأغـــراضٍ أكثـــر خبثًا. ففـــي الفترة التي 
ســـبقت الإبـــادة الجماعيـــة فـــي رواندا 
عام 1994، أثـــارت محطةٌ تابعـــةٌ للنظام 
الـــذي يقوده الهوتـــو الكراهية بوصفها 
التوتســـي بـ“الصراصيـــر“. ومـــع ذلك، 
في الوقت نفســـه تقريبًـــا، أجبر التحول 
الديمقراطـــي فـــي جميع أنحـــاء القارة 
على تحرير ســـيطرة الدولة، فانتشـــرت 

المحطات التجارية.
وفـــي الســـنوات الأخيـــرة حشـــدت 
الشـــباب  الاجتماعي  التواصل  وســـائل 
علـــى  يحتجـــون  الذيـــن  الغاضبيـــن 
الحكومات من كينيا إلى مدغشـــقر. ومع 
ذلك، لا يزال حوالي 60 في المئة من سكان 
المدن والريف يســـتمعون إلـــى الأخبار 
عبـــر الراديو عـــدة مرات في الأســـبوع، 
وفقًـــا لمقيـــاس أفريقيا. حتى الشـــباب 
يفعلـــون ذلك. يقول نحو 55 في المئة من 
الأفارقة الذين تتـــراوح أعمارهم بين 18 
و35 عامًا إنهـــم يحصلون على أخبارهم 
بانتظـــام مـــن الراديو، وهي نســـبة تقل 
قليـــلاً عـــن نســـبة 58 فـــي المئـــة الذين 
يعتبرون وســـائل التواصـــل الاجتماعي 

مصدرهم الرئيسي.

ما الذي يفسر هذا الإقبال المستمر؟ 
الراديو وسيلة إعلامية منخفضة التكلفة 
وســـهلة الوصول. تتوفر أجهـــزة راديو 
أف.إم حتـــى في أرخـــص الهواتف، ولا 
تتطلـــب بيانـــات جـــوال باهظـــة الثمن 
للاســـتماع إليهـــا. ويتصـــل العديد من 
المســـتمعين بالبرامـــج أثنـــاء ازدحـــام 

المرور في المدن الكبرى في أفريقيا.

وبدلاً مـــن أن تضر شـــبكة الإنترنت 
بالراديو قد تُســـهم في دعم نجومه. فقد 
أصبح مذيعون مشـــهورون من مشاهير 
وســـائل التواصل الاجتماعـــي. يتباهى 
أحدهم في كينيـــا بأنه يجني الآن معظم 
دخلـــه عبـــر الإنترنـــت مـــن الإعلانـــات 
التجارية بعد أن اكتســـب شهرة واسعة 
في الراديو. كما تســـتغل كينيا الإنترنت 
لحل مشكلة نقص الترددات لديها. فعلى 
غرار غانا والسنغال، تُجري كينيا تجربة 
علـــى راديـــو دي.أي.بي، الـــذي يضغط 
موجـــات الراديو إلى بيانـــات رقمية من 
أجل إتاحة المجال للمزيد من المحطات.

 الكويــت - بعــــد إعــــلان الكويــــت في 
يوليو 2026 عن اســــتهداف إيران لمحطة 
توليد كهرباء وتقطير مياه، انتشر مقطع 
فيديو على مواقــــع التواصل الاجتماعي 
مصحوبًــــا بادعاء كاذب بأنــــه يُظهر آثار 
الهجــــوم. إلا أن هــــذا المقطــــع يعود إلى 
ما قبــــل الهجوم بنحو عــــام. وقد أظهرت 
عمليات البحث العكســــي عــــن الصور أن 
المقطع نفسه يعود إلى حريق في محطة 
محولات كهربائية بالأردن في أغســــطس 

.2025
وقــــال محللــــون إن الحــــرب الإيرانية 
أظهرت كيف تُخاض الصراعات الحديثة 
فــــي آنٍ واحــــد علــــى ســــاحات المعــــارك 
الماديــــة والمعلوماتية. وتتعزز العمليات 
العسكرية والنشاط السيبراني والتنافس 

على الروايات بشكل متزايد.
خلال الأيام الأولى من حرب الولايات 
ركــــزت  وإيــــران  وإســــرائيل  المتحــــدة 
علــــى  الكويتيــــة  العســــكرية  الإحاطــــات 
اعتراض الصواريخ والطائرات المسيّرة 
الإيرانية، مع إغفالها لمواقع الضربات أو 
حجم الأضرار. يعكس هذا النهج معضلة 
مألوفــــة فــــي زمــــن الحرب، حيــــث يتعين 
على الحكومات طمأنة الســــكان مع الحد 
من المعلومــــات التي قد تفيــــد الخصوم 
أو تزيــــد من حالة عدم اليقيــــن. إلا أن رد 
الكويت كشــــف عن تحول أوسع نطاقًا في 
منطقــــة الخليج؛ لم تعد المعلومات مجرد 
أداة للتواصل، بل أصبحت جزءًا لا يتجزأ 

من ساحة المعركة.

وقد ســــرّع هــــذا الصراع تحــــولاً أقل 
وضوحًــــا، ولكنــــه لا يقــــل أهميــــة، فــــي 
دول  باتــــت  إذ  الإقليمــــي.  الأمــــن  إدارة 
مــــع  متزايــــد  بشــــكل  تتعامــــل  الخليــــج 
تدفقــــات المعلومــــات والمنصات الرقمية 
والخطابات العامة كمجالات إستراتيجية 

تتطلب الحماية والسيطرة.
ويُجســــد التواصــــل الكويتــــي خلال 
الحــــرب كيف تتكيــــف الحكومات مع هذه 

البيئــــة المعلوماتية الجديــــدة. فقد ركزت 
إحصــــاءات  علــــى  الرســــمية  الإحاطــــات 
الاعتراض مع الحد من الكشف عن مواقع 
الضربات وتقييمات الأضرار، مما يعكس 
جهــــدًا لطمأنة الجمهور دون الكشــــف عن 
نقاط الضعف أو تضخيم روايات الخصم. 
وتكمن أهمية ذلك في كيفية تشكيل الدول 
بشــــكل متزايد للظروف التي يعيش فيها 

المواطنون الصراع.
وامتــــد هــــذا التنافــــس نفســــه علــــى 
التصــــورات إلى ما هو أبعد من الجماهير 
المحليــــة ليشــــمل المواجهــــة الأميركيــــة 
خاضــــت  نطاقًــــا.  الأوســــع  الإيرانيــــة   –
الولايات المتحدة وإيران معركة متوازية 
حــــول التصورات والشــــرعية والتفســــير 
العــــام، مســــتخدمتين الاســــتفزاز الرقمي 
والتضخيــــم والتلاعــــب بالســــرد كأدوات 
للسياســــة الخارجية. وســــعت واشــــنطن 
إلى إظهار فاعليتها العســــكرية وهيمنتها 
العملياتيــــة، بينما اعتمــــدت طهران على 
أدوات غيــــر متكافئــــة لتصويــــر الصمود 
المســــؤولون  واســــتحضر  والمقاومــــة. 
فارســــية  تاريخيــــة  معــــارك  الإيرانيــــون 
وشــــيعية اتســــمت بالتضحية والصمود، 
مؤطريــــن الصراع كجزء مــــن كفاح أطول 

ضد العدوان الخارجي.
ولــــم يتعامــــل أي مــــن الطرفيــــن مع 
الإســــتراتيجية  عن  بمعــــزل  المعلومــــات 
العســــكرية، فأصبــــح الســــرد أداة أخرى 

للمنافسة.
حــــرب  تصاعــــد  فصــــل  يمكــــن  ولا 
المعلومات عن الصراع الهجين الأوســــع 
بيــــن واشــــنطن وطهــــران. فقــــد دمجــــت 
الولايات المتحدة القدرات السيبرانية في 
العمليات العسكرية التقليدية، مما يعكس 
تحولاً أوسع نحو دمج الأدوات الرقمية مع 
القوة العسكرية. في المقابل طورت إيران 
هيكلية استجابة غير متكافئة خاصة بها، 
تجمع بين العمليات السيبرانية وحملات 
التأثيــــر والرســــائل المنســــقة وشــــبكات 
الجهات الفاعلة المتحالفة لفرض تكاليف 

وخلق حالة من عدم اليقين.
وبالنســــبة إلــــى الــــدول الواقعة بين 
واشــــنطن وطهران، جغرافيًا وسياســــيًا، 
باتــــت البيئة المعلوماتية نفســــها مصدر 

ضعف محتمل.
تطمس هذه الأنشطة الحدود الفاصلة 
بين ساحة المعركة والفضاء المعلوماتي. 
الســــيبراني،  الأمــــن  عمليــــات  وتتزايــــد 
علــــى  والتنافــــس  التضليــــل،  وحمــــلات 

الروايات، الناجمة عن المواجهة الأميركية 
– الإيرانية، لتنتشر في مجتمعات الخليج.

وقد زادت وسائل التواصل الاجتماعي 
من تعقيد هذا الوضع. إذ انتشرت لقطات 
مُعاد تدويرها من نزاعات سابقة، ومقاطع 
من ألعاب محاكاة عسكرية، وصور مُولّدة 
بالذكاء الاصطناعــــي، جنبًا إلى جنب مع 
التقارير الموثوقة. وتصاعدت المعلومات 
المُضللــــة المُولّدة بالــــذكاء الاصطناعي، 
حيث استخدمت شــــبكات مرتبطة بإيران 
وسائط مُصنّعة، وتقنية التزييف العميق، 
ولقطــــات مُعاد تدويرهــــا لتضخيم مزاعم 
النجاحــــات في زمن الحرب، بينما شــــنت 
إيــــران حمــــلات علــــى وســــائل التواصل 
المتحــــدة  الولايــــات  ضــــد  الاجتماعــــي 
لتشــــكيل الروايات في الخارج. وفي كثير 
مــــن الحالات وصل المحتوى المُضلل إلى 
الجمهــــور قبل أن يتمكــــن الصحفيون أو 
المســــؤولون من التحقق منــــه، مما جعل 
حالة عدم اليقين جزءًا من الصراع نفسه. 
على ســــبيل المثال، وثّقت منظمات رصد 

الإعــــلام الخليجية القيــــود المفروضة في 
زمن الحرب على نشــــر الصور والشائعات 
غيــــر الموثقــــة، بما فــــي ذلــــك توجيهات 
ســــعودية تحظر تداول مقاطع الفيديو من 

مصادر مجهولة.
لذلــــك كان التحــــدي ذا شــــقين: منــــع 
الخصــــوم مــــن الوصول إلــــى المعلومات 
الحساســــة، والحــــدّ مــــن قــــدرة الروايات 
الكاذبة على التأثير فــــي الرأي العام قبل 
أن تتضح الحقائــــق. وهذا لا يقتصر على 
كونه مشكلة إعلامية فحسب، بل هو سمة 
هيكليــــة للصراعات الحديثــــة. فقد أصبح 
تشــــتت المعلومات ســــمة مميزة للحروب 
المعاصــــرة، حيــــث تُخاض المعــــارك من 
خلال تفسيرات متضاربة بقدر ما تُخاض 

من خلال العمليات العسكرية نفسها.
وعــــزز التحدي المعلوماتــــي في زمن 
الحرب اتجاهًا إقليميًا أوسع نحو توسيع 

الآليات المحلية لتنظيم المعلومات.
فــــي جميــــع أنحــــاء الخليــــج أدرجت 
الحكومــــات النشــــاط الرقمــــي ضمن أطر 

الأمــــن القومي. تشــــمل قوانيــــن الجرائم 
الإلكترونيــــة، وقوانيــــن الأمــــن القومــــي، 
ولوائــــح الطوارئ الآن فئات واســــعة مثل 
نشــــر المعلومــــات المضللــــة، والإضــــرار 
بالوحدة الوطنية، أو الإســــاءة إلى سمعة 
الدولة. تمنح هذه الأحكام السلطات سلطة 
تقديريــــة كبيرة بشــــأن ما يشــــكل تهديدًا 

أمنيًا، لاسيما في أوقات الأزمات.
وستُؤدي التكنولوجيا إلى تفاقم هذه 
الضغوط. وقــــد أبرزت الحــــرب الإيرانية 
كيف يُغيّر الــــذكاء الاصطناعي والقدرات 
الســــيبرانية بيئــــة المعلومــــات. بات من 
الفيديــــو  مقاطــــع  إنتــــاج  الآن  الممكــــن 
المصطنعة، والصور المفبركة لســــاحات 
المعــــارك، والدعايــــة المولــــدة بواســــطة 
الذكاء الاصطناعي، بسرعة فائقة ونشرها 
علــــى نطاق واســــع، غالبًا قبــــل أن تتمكن 
الحكومات أو الصحفيون من التحقق من 
صحتها. خلال المرحلة الأولى من النزاع، 
انتشــــر المحتوى المفبــــرك أو المُتلاعب 
به بوتيرة أســــرع مــــن الردود الرســــمية 

أو أنظمــــة التحقــــق مــــن الحقائــــق، مما 
يُظهر مدى ســــرعة تفوق وســــائل الإعلام 
المصطنعة على المؤسســــات المســــؤولة 

عن التحقق.
مثّــــل الخليج مثالاً مبكــــراً على اتجاه 
عالمي أوســــع. فمع مواجهــــة الحكومات 
للصراعــــات التي تترافق فيهــــا العمليات 
السيبرانية والذكاء الاصطناعي والتلاعب 
بالمعلومــــات مــــع التهديدات العســــكرية 
التقليديــــة، من المرجــــح أن تظهر ضغوط 

مماثلة في أماكن أخرى.
للحكومات  الرئيسي  التحدي  ويتمثل 
في تعزيز قدرتها علــــى الصمود في وجه 
التهديدات الأمنية الحقيقية دون تضييق 
مســــاحة المعلومات المســــتقلة والنقاش 
السياسي بشكل دائم. وفي عصر أصبحت 
فيــــه المعلومات ســــاحة معركــــة، قد يوفر 
التحكم في الرواية استقرارا قصير الأجل. 
أما الأمن الدائم فســــيعتمد على أمر أكثر 
صعوبة: ضمان اســــتمرار ثقة المواطنين 

بالمعلومات التي يتلقونها.

حرب المعلومات: خطوط التماس المباشرة في الخليج
ا

ً
ا وسياسي

ً
كيف أصبحت البيئة المعلوماتية مصدر ضعف محتمل للدول الواقعة بين واشنطن وطهران، جغرافي

أظهرت الحرب كيف يغير الذكاء الاصطناعي والقدرات الســــــيبرانية بيئة 
المعلومات، حيث ينتشــــــر المحتوى المصطنع أســــــرع من الحقائق. ويواجه 
ــــــد دائم للحريات  ــــــرًا: تعزيز الصمود الأمني دون تقيي ــــــج تحديًا كبي الخلي

والثقة العامة بالمعلومات.

استمرار لافت

لماذا لا يزال الشباب في أفريقيا 

يستمعون إلى الراديو؟

جبهة موحدة

 نيويــورك - قـــال ممثـــل للادعاء خلال 
جلســـة محكمـــة إن وزارة العدل الأميركية 
ستســـحب أوامر اســـتدعاء صحفيين في 
نيويورك تايمز نشروا تغطية عن مخاوف 
أمنية تتعلق بسفر الرئيس دونالد ترامب 
على متن طائرة الرئاسة المهداة من قطر.

وتعد أوامر الاستدعاء،  التي أصدرها 
جاي كلايتون المدعـــي العام في مانهاتن 
يـــوم 10 يوليو، أحدث مثال على مســـاعي 
إدارة ترامـــب لإجبـــار الصحفييـــن علـــى 
الكشـــف عـــن مصادرهـــم فـــي تحقيقـــات 
صحفيـــة تســـتند إلـــى تســـريبات، وهي 
ممارســـة يقـــول المدافعـــون عـــن حريـــة 
الصحافـــة إنهـــا قد تـــؤدي إلـــى ترهيب 

الصحفيين وقمع العمل الصحفي.
وأبلغ مدع عام من مكتب كلايتون قاضي 
ســــوبرامانيان  أرون  الجزئيــــة  المحكمــــة 
بالقــــرار بعــــد أن أمضى القاضــــي حوالي 
ســــاعة ونصــــف الســــاعة في اســــتجواب 
محاميي الحكومة بشأن المسائل الإجرائية 
فــــي التحقيق في التســــريبات، بما في ذلك 
تعاملهــــم مع المذكــــرات المتعلقة بالاطلاع 

على سجلات هواتف الصحفيين.
وقـــال المدعـــي العـــام شـــون باكلـــي 
أوامـــر  لســـحب  مســـتعدة  ”الحكومـــة 
الاستدعاء من جانب واحد“، مشيرا إلى أن 
التحقيـــق لا يزال جاريـــا وأن الحكومة قد 

تستدعي الصحفيين مرة أخرى.
كان كلايتون، المرشـــح الـــذي اختاره 
ترامـــب ليكون مدير المخابـــرات الوطنية 

أوامـــر  أصـــدر  قـــد  المقبـــل،  الأميركيـــة 
الاستدعاء بعدما أفادت نيويورك تايمز بأن 
ترامب غادر تركيا على متن طائرة الرئاسة 
القديمة لأن الطائـــرة الجديدة المهداة من 
قطر تفتقر إلـــى أنظمة مضادة للصواريخ 

وغيرها من الخصائص الدفاعية.
وقالت الحكومــــة إن تغطية الصحيفة 
تشــــكل ”مخــــاوف جســــيمة علــــى الأمــــن 
القومي“ بشــــأن تســــريب معلومات سرية 
تتعلق بالدفاع الوطني حينما كان الرئيس 
يحلق في الجو وســــط أعمــــال قتالية مع 
خصم أجنبي يريــــد إلحاق الضرر به، في 

إشارة واضحة إلى إيران.
واســـتندت التقاريـــر إلى مصـــادر لم 
تكشف عن أســـمائها، وتزامنت مع انهيار 
وقف إطلاق النار فـــي الحرب الأميركية – 
الإســـرائيلية على إيـــران. كانت الصحيفة 
طلبـــت مـــن ســـوبرامانيان رفـــض أوامر 
الاســـتدعاء بحجة أنها صـــدرت على نحو 
غير ســـليم وتنتهك الحمايـــة التي يكفلها 
التعديـــل الأول للدســـتور الأميركي لحرية 

الصحافة.
وقالت الصحيفــــة في مذكرة للمحكمة 
إن الهــــدف مــــن أوامــــر الاســــتدعاء هــــو 
مضايقة الصحفييــــن وترهيبهم.  واتهمت 
كذلك الادعــــاء العام بانتهاك السياســــات 
الداخليــــة المتعلقــــة باســــتخدام أوامــــر 
الاســــتدعاء ضد الصحفييــــن، وهو إجراء 
يفتــــرض أن يكون نــــادرا ويتطلب موافقة 

من أعلى مستوى.

سحب أوامر استدعاء 
صحفيين أميركيين نشروا 
تغطية حول طائرة ترامب

لا يزال حوالي 60 في المئة 

من سكان المدن والريف 

يستمعون إلى الأخبار 

عبر الراديو عدة مرات في 

الأسبوع

الحرب الإيرانية أظهرت 

خاض الصراعات 
ُ
كيف ت

الحديثة في آنٍ واحد على 

ساحات المعارك المادية 

والمعلوماتية 

ميديا 
أونلاين
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ليست كل الحروب تنتهي عندما 
يتوقف إطلاق النار، وليست كل 
الأزمات تستمر لأنها استعصت على 

الحل. فبعض الأزمات، بعد سنوات من 
اندلاعها، تكف عن أن تكون مجرد صراع 

بين طرفين، وتتحول إلى نظام قائم 
بذاته، له اقتصاد، وله مؤسسات، وله 
مستفيدون، بل وله شركاء لا يربطهم 

مشروع سياسي واحد، لكنهم يجتمعون 
على حقيقة واحدة: أن السلام سيضر 

بمصالحهم أكثر مما تنفعهم الحرب.
لهذا ربما لم يعد السؤال الأكثر 

أهمية في ليبيا هو: من بدأ الأزمة؟ بل: 
من يستفيد من استمرارها؟

إنها زاوية مختلفة لفهم السياسة، 
لأن كثيرًا من التحليلات التقليدية تنظر 
إلى الأزمات باعتبارها نتيجة خلافات 
سياسية أو صراعات أيديولوجية أو 
تنافس جيوسياسي، بينما تتجاهل 

أن هذه الأزمات، مع مرور الزمن، تنتج 
طبقة كاملة من المستفيدين الذين تتحول 

حياتهم ونفوذهم وثرواتهم إلى رهينة 
لاستمرار الفوضى.

يمكن تسمية هؤلاء بـ“شركاء 
الأزمات“.

إذا كانت الأزمات في الأدبيات 
السياسية تُعرَّف عادة بأنها لحظات 

استثنائية تعطل عمل الدولة وتدفعها 
إلى البحث عن حلول عاجلة، فإن 

التجربة الليبية تكشف مسارًا مختلفًا 
وأكثر تعقيدًا. فمنذ عام 2011 لم تعد 
الأزمة مجرد مرحلة انتقالية تنتظر 

نهايتها، بل تحولت تدريجيًا إلى نظام 
سياسي واقتصادي واجتماعي قائم 

بذاته، تتكيف معه المؤسسات، وتعيد 
القوى المحلية والإقليمية والدولية 

ترتيب مصالحها على أساس استمراره 
لا إنهائه. ومن هنا تبرز الفكرة الأكثر 
خطورة: لم تعد ليبيا تعاني من أزمة 
فقط، بل من شبكة واسعة من ”شركاء 

الأزمة“ الذين تختلف أجنداتهم، لكنهم 
يتفقون عمليًا على أن استمرار الوضع 
الراهن أكثر فائدة لهم من الوصول إلى 

تسوية نهائية.

هذا لا يعني بالضرورة وجود 
مؤامرة واحدة أو غرفة عمليات تدير 

المشهد، بل يعني أن الأزمة نفسها 
أصبحت تنتج مصالح متشابكة تجعل 

إنهاءها مكلفًا بالنسبة إلى كثير من 
اللاعبين. فكلما طال أمد الانقسام ظهرت 

مراكز قوة جديدة وتشكلت شبكات 
اقتصادية موازية ورسخت نخب 

سياسية وأمنية وجودها باعتبارها 
المستفيد الأول من غياب الدولة الموحدة.
لقد شهدت ليبيا خلال أكثر من عقد 

محاولات متكررة لتوحيد المؤسسات 
وإطلاق مسارات سياسية، من اتفاق 

الصخيرات إلى ملتقى الحوار 
السياسي، ومن مؤتمر برلين إلى 

المبادرات الأممية المتعاقبة، إلا أن معظم 
هذه المبادرات اصطدم بالحقيقة نفسها: 

هناك أطراف ترى في الحل نهاية 
لمكاسب راكمتها خلال سنوات الفوضى. 
ع في  ولهذا كثيرًا ما كانت الاتفاقات تُوقَّ
العلن، بينما يجري تعطيل تنفيذها على 

الأرض بالخفاء.
في قلب هذه المعادلة يقف الانقسام 

السياسي باعتباره المورد الأكثر 
ربحًا لبعض القوى. فوجود حكومات 

متنافسة، ومؤسسات منقسمة، ومراكز 
قرار متعددة، لا يمثل فقط مشكلة 

إدارية، بل يخلق بيئة تسمح بإعادة 
توزيع النفوذ والموارد بصورة مستمرة. 

وكل سلطة مؤقتة تجد في استمرار 
المرحلة الانتقالية فرصة لإطالة بقائها، 

لأن إنهاء المرحلة يعني بالضرورة 
إعادة توزيع السلطة عبر انتخابات أو 
مؤسسات شرعية جديدة قد لا تضمن 

استمرارها.
ومن هنا يصبح مفهوم ”الشرعية 

المؤقتة“ أحد أهم منتجات الأزمة 
الليبية. فبدل أن تكون المؤسسات 

الانتقالية جسرًا نحو الدولة، تحولت 
في كثير من الأحيان إلى غاية بحد 
ذاتها، تدافع عن استمرار وجودها 

أكثر مما تدافع عن استكمال مهمتها 
الأصلية. وهكذا تصبح الأزمة مصدرًا 

للشرعية، لا سببًا لإنهائها.
لكن الشركاء لا يقتصرون على 

الفاعلين السياسيين. فالفراغ الأمني 
الذي رافق الانقسام أوجد اقتصادًا 

كاملاً خارج مؤسسات الدولة. فشبكات 
تهريب الوقود، والاتجار بالبشر، 

وتهريب السلع، والاقتصاد النقدي 
الموازي، كلها أنشطة لا تزدهر إلا عندما 

تضعف الدولة وتغيب الرقابة. ولذلك 
فإن استعادة مؤسسات الدولة لسلطتها 
تعني بالنسبة إلى هذه الشبكات نهاية 

نموذج اقتصادي حقق لها أرباحًا هائلة 
طوال سنوات الفوضى.

إن الاقتصاد الموازي في ليبيا لم 
يعد مجرد نشاط هامشي، بل أصبح أحد 
أكبر المستفيدين من استمرار الانقسام. 

فكل منفذ حدودي خارج السيطرة 
الكاملة للدولة، وكل طريق صحراوي 
مفتوح، وكل مؤسسة رقابية ضعيفة، 

يمثل فرصة جديدة لتحقيق أرباح 
لا يمكن تحقيقها في ظل دولة قوية 

تطبق القانون. ولذلك فإن مكافحة هذه 
الظواهر ليست مجرد قضية أمنية، بل 
هي أيضًا معركة مع مصالح اقتصادية 

ضخمة تشكلت خلال سنوات الأزمة.
ولا يمكن فهم المشهد الليبي دون 

النظر إلى البعد الخارجي. فليبيا تقع 
في موقع جغرافي يجعلها جزءًا من 

معادلات أمن البحر المتوسط، والهجرة 
غير النظامية، وأسواق الطاقة، 

والتنافس الدولي على النفوذ في شمال 
أفريقيا. ولهذا لم تعد الأزمة الليبية 

شأنًا داخليًا فحسب، بل أصبحت 
ساحة تتقاطع فيها حسابات إقليمية 

ودولية معقدة.

فبعض القوى الخارجية تنظر 
إلى ليبيا باعتبارها ورقة تفاوض 

في ملفات أكبر، بينما ترى فيها قوى 
أخرى مجالاً لتعزيز نفوذها الاقتصادي 

أو الأمني أو العسكري. وقد تختلف 
هذه الأطراف في رؤيتها للحل، لكنها 
تتفق ضمنيًا على حماية مصالحها 
أولاً، حتى وإن جاء ذلك على حساب 

سرعة الوصول إلى تسوية وطنية 
شاملة.

ولهذا السبب، كثيرًا ما بدا أن 
المبادرات الدولية تتحرك بإيقاع 

أبطأ من تطورات الميدان، وأن لغة 
البيانات السياسية لا تنعكس دائمًا 

في ممارسات الفاعلين الإقليميين. فكل 
قوة تتحدث عن الاستقرار، لكنها تفسر 

الاستقرار وفق مصالحها الخاصة، لا 
وفق ما يحتاجه الليبيون.

وما يزيد الصورة تعقيدًا أن 
استمرار الأزمة خلق جيلاً كاملاً لم 

يعرف دولة مستقرة بالمعنى التقليدي. 
فالشباب الذين ولدوا أو نشأوا خلال 
سنوات الانقسام أصبحوا يتعاملون 
مع الحكومات المتعددة، والانقطاعات 

المتكررة للخدمات، والأزمات 
الاقتصادية، بوصفها جزءًا من الحياة 

اليومية، لا استثناءً مؤقتًا. وهذه إحدى 
أخطر نتائج الأزمات الطويلة؛ إذ لا 

تقتصر آثارها على السياسة، بل تمتد 
إلى الثقافة العامة، وإلى علاقة المواطن 

بالدولة، وإلى مستوى توقعاته من 
المستقبل.

إن ليبيا اليوم تقدم نموذجًا 
واضحًا لفكرة أن الأزمة قد تتحول إلى 
صناعة قائمة بذاتها، وأن أخطر ما في 
الأزمات الطويلة ليس استمرارها فقط، 
بل قدرتها على إنتاج مستفيدين جدد 

يدافعون عنها بصورة مباشرة أو غير 
مباشرة. ولهذا فإن السؤال الحقيقي لم 
يعد: لماذا تأخر الحل؟ بل أصبح: كيف 

يمكن تفكيك شبكة المصالح التي جعلت 
استمرار الأزمة أكثر ربحًا من إنهائها؟

وهنا تكمن المعضلة الأساسية. 
فإعادة بناء الدولة لا تبدأ فقط بكتابة 

اتفاق سياسي جديد، بل تبدأ بتقليص 
العوائد السياسية والاقتصادية التي 

يجنيها شركاء الأزمة من استمرار 
الانقسام. فكلما أصبحت كلفة السلام 

أقل من أرباح الفوضى، اقتربت 
ليبيا من الاستقرار الحقيقي. أما إذا 
بقيت الأزمة مصدرًا للنفوذ والثروة 

والشرعية المؤقتة، فإن كل مبادرة 
جديدة ستواجه المصير نفسه: توقيع 
على الورق، وتعثر في الميدان، وأزمة 

تتجدد بأسماء مختلفة بينما تبقى 
بنيتها العميقة على حالها.

شركاء الأزمات: عندما تصبح 

الفوضى مصلحة مشتركة

الأزمة: اقتصاد قائم بذات

لم تكن الحرب مع إيران مجرد 
مواجهة عسكرية أعادت رسم 

خرائط الردع في المنطقة، بل تحولت إلى 
اختبار سياسي أعاد ترتيب الأولويات 
داخل مجلس التعاون الخليجي. ففي 

لحظة تصاعدت فيها التهديدات المشتركة، 
تراجعت الخلافات البينية إلى الخلف، 

بينما عاد الانسجام السعودي – الإماراتي 
ليبرز بوصفه الركيزة الأساسية لإعادة 
بناء موقف خليجي أكثر تماسكا، يقوم 
على أن الأمن القومي الخليجي لا يقبل 

التجزئة، وأن تحديات ما بعد الحرب 
تستدعي شراكة أوثق لا تقل أهمية عن 

الشراكة العسكرية.
لم تكن الحرب الأخيرة مع إيران 
مجرد اختبار للقدرات العسكرية أو 

لأنظمة الدفاع الجوي الخليجية، بل كانت 
اختبارا سياسيا لمنظومة مجلس التعاون 

الخليجي بأكملها. فمنذ الأيام الأولى 
للمواجهة، بدا واضحا أن طهران لا تراهن 

فقط على الصواريخ والطائرات المسيّرة، 
بل أيضا على إحداث شروخ سياسية 

داخل البيت الخليجي، عبر توزيع 
التهديدات بصورة انتقائية، واستهداف 

بعض الدول دون غيرها في مراحل معينة، 
في محاولة للإيحاء بأن لديها ”أصدقاء“ 

داخل المجلس، أو بأن بعض العواصم 
يمكن تحييدها إذا ابتعدت عن الموقف 

الجماعي.
لكن ما كشفته الحرب هو العكس 

تماما. فقد سقطت واحدة من أكثر أدوات 
السياسة الإيرانية فاعلية في إدارة 

نفوذها الإقليمي، وهي إستراتيجية ”فرّق 
تسد“. وما بدا خلال سنوات من اختلافات 

خليجية حول ملفات إقليمية متعددة، 
تحول مع أول تهديد مباشر للأمن 

الخليجي إلى خلافات ثانوية أمام حقيقة 
أكثر رسوخا، وهي أن أمن الخليج أصبح 

وحدة إستراتيجية لا يمكن تجزئتها.
قد تختلف دول الخليج في تقدير 
بعض الملفات الإقليمية أو في ترتيب 

أولوياتها السياسية، لكنها لا تختلف 
عندما يتعلق الأمر بالأمن القومي 

الخليجي، وأمن الممرات البحرية، وحماية 
الاقتصاد الإقليمي.

في مرحلة من الحرب، بدا أن إيران 
تتعمد عدم استهداف السعودية بصورة 
مباشرة، بينما ركزت على ضربات طالت 
البحرين والكويت، في محاولة لإيصال 

رسالة سياسية مفادها أن الرياض ليست 
مستهدفة، وأن بإمكانها النأي بنفسها 

عن المواجهة. وكان ذلك جزءا من خطاب 
إيراني حاول استثمار ما بدا من تباينات 

خليجية في بعض ملفات الإقليم.
غير أن الرد السعودي جاء مخالفا 

تماما لما كانت تراهن عليه طهران. 
فقد أدانت الرياض استهداف البحرين 
والكويت بوضوح، وأكدت أن الاعتداء 
على أي دولة خليجية هو اعتداء على 

الأمن الخليجي بأكمله، رافضة الوقوع في 
فخ المقاربة الثنائية التي حاولت إيران 

فرضها.
ومن هنا يمكن فهم التصعيد الحوثي 
المتكرر ضد المصالح السعودية في البحر 

الأحمر، فهو ليس مجرد امتداد للحرب 
اليمنية، وإنما محاولة إيرانية لضرب 
البدائل الإستراتيجية التي بنتها دول 

الخليج لتقليل الاعتماد على مضيق هرمز. 

ولذلك اتجهت طهران إلى تهديد المصالح 
السعودية في البحر الأحمر، وفي مقدمتها 

ميناء ينبع، بعد أن أخفقت في استدراج 
الرياض إلى مقاربة منفردة للحرب أو شق 

الصف الخليجي من بوابتها.
وكشفت الحرب أن الخلافات 

الخليجية خلال السنوات الماضية كانت 
خلافات في إدارة الملفات، وليست خلافات 

حول تعريف التهديدات.
فالرياض وأبوظبي، على سبيل المثال، 
اختلفتا في بعض مقاربات أزمات المنطقة، 
سواء في اليمن أو في بعض ملفات القرن 
الأفريقي أو في طبيعة العلاقات مع بعض 

القوى الإقليمية. لكن تلك الاختلافات 
بقيت ضمن إطار واضح تحكمه المصالح 

المشتركة، ولم تتحول يوما إلى صراع 
على الهوية الإستراتيجية للتحالف.
ولهذا لم يكن مستغربا أن يعود 
التحالف السعودي – الإماراتي إلى 
الواجهة بسرعة مع اندلاع الحرب، 
باعتباره العمود الفقري لأي موقف 

خليجي موحد.
ولم يكن هذا التحالف في جوهره 
تحالفا ظرفيا، بل يمثل، منذ مرحلة ما 

بعد الربيع العربي، شراكة سياسية 
وفكرية وأمنية أسهمت في رسم كثير من 
سياسات المنطقة. وما جرى خلال الحرب 

أعاد التأكيد على أن البرود الذي ظهر 
أحيانا في العلاقات لم يكن سوى اختلاف 

في التكتيكات، لا في الرؤية العامة.
ولعل اللافت أن مظاهر التقارب لم 

تقتصر على وضوح المواقف السياسية، 
وإنما امتدت إلى المجال الإعلامي، وهو 

ما يحمل دلالات لا تقل أهمية عن المواقف 
الرسمية.

فالتصريحات المتزامنة لوزير الإعلام 
السعودي سلمان الدوسري ورئيس الهيئة 

الوطنية للإعلام في الإمارات عبدالله آل 
حامد لم تكن مجرد رسائل بروتوكولية 

عن متانة العلاقات الثنائية، وإنما جاءت 
في توقيت شديد الحساسية، حاملة 

دعوة واضحة إلى وقف حملات التأجيج 
الإعلامي، والتصدي لمحاولات التشكيك 

في صلابة العلاقة بين البلدين.
كما أن تفاعل شخصيات مؤثرة، مثل 

رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل 
الشيخ والمستشار الدبلوماسي لرئيس دولة 
الإمارات أنور قرقاش، مع رسائل تؤكد عمق 
الشراكة بين البلدين، يعكس إدراكا متزايدا 

بأن المعركة الإعلامية أصبحت جزءا لا 
يتجزأ من معادلة الأمن القومي.

ذلك أن الحروب الحديثة لا تُخاض 
بالصواريخ وحدها، بل تُخاض أيضا عبر 
السرديات. ومن الواضح أن الخليج يتجه 
اليوم إلى بناء سردية سياسية وإعلامية 

موحدة تقدم المنطقة باعتبارها ضحية 
مباشرة للسياسات الإيرانية، وليس طرفا 

مشاركا في التصعيد.
وتقوم هذه السردية على عدة 

مرتكزات؛ أولها أن الهجمات الإيرانية 
على دول الخليج تفتقر إلى أي شرعية 

سياسية أو قانونية أو أخلاقية، وثانيها 
أن أمن الخليج يمثل ركنا أساسيا في 

استقرار الاقتصاد العالمي، وثالثها أن أي 
تسوية مستقبلية مع إيران لن تكون قابلة 
للحياة إذا تجاهلت المصالح الأمنية لدول 

مجلس التعاون.
ولا تبدو هذه السردية مجرد خطاب 
إعلامي، بل جزءا من معركة دبلوماسية 

أوسع تهدف إلى تثبيت موقع الخليج 
باعتباره شريكا لا يمكن تجاوزه في أي 

ترتيبات إقليمية لما بعد الحرب.

ويمتلك الخليجيون في هذا المجال 
أدوات مؤثرة. فالإعلام الخليجي، سواء 

التقليدي أو الرقمي، أصبح من أكثر 
المنصات تأثيرا في المنطقة، كما أن 

الحضور الدولي للمؤسسات الإعلامية 
الخليجية يمنحها قدرة على تشكيل 

الرأي العام وصياغة الرواية الإقليمية.
ومن هنا تأتي أهمية الدعوات 

السعودية والإماراتية إلى إعلام 
”رصين“ يتجاوز حالة الاستقطاب التي 
شهدتها منصات التواصل الاجتماعي 

خلال السنوات الماضية، ويعيد الاعتبار 
لفكرة أن المنافسة الطبيعية بين الدول 

الخليجية يجب ألا تتحول إلى مادة 
تستغلها القوى الإقليمية المناوئة.

ولعل هذا هو التحول الأهم الذي 
أفرزته الحرب؛ إذ لم تعد الوحدة 

الخليجية تُبنى فقط عبر الاتفاقيات 
الأمنية أو المناورات العسكرية، بل 

أيضا عبر بناء خطاب سياسي وإعلامي 
مشترك يحصن المجتمعات الخليجية من 

محاولات الاختراق.
ومن الطبيعي أن ينعكس هذا المناخ 
الجديد على ملفات إقليمية أخرى، وفي 

مقدمتها اليمن، حيث قد يؤدي تجدد 
الانسجام السعودي – الإماراتي إلى 

تنسيق أكبر في إدارة المرحلة المقبلة، 
سواء في مواجهة التهديد الحوثي 
أو في صياغة تسوية سياسية أكثر 

تماسكا.
وقد طرحنا في مقال سابق سؤالا 

محوريا: هل سيدفع اتساع الخطر 
الحوثي – الإيراني العواصم الخليجية 

إلى إعادة بناء مقاربة موحدة للملف 
اليمني بعد سنوات من تباين الأولويات 

واختلاف الرؤى؟
وانطلقنا من أن المطلوب ليس إزالة 

كل التباينات بين العواصم الخليجية، بل 
الاتفاق على أولوية إستراتيجية تتمثل 

في منع تحول اليمن إلى قاعدة دائمة 
للمشروع الإيراني. أما ما عدا ذلك من 

اختلافات في الرؤى أو في العلاقات مع 
القوى اليمنية المختلفة، فيمكن أن يبقى 

ضمن الأطر السياسية القابلة للإدارة، من 
دون أن يتحول إلى عنصر يضعف الموقف 

الخليجي المشترك.
وتبدأ هذه المقاربة بإعادة إحياء 
التحالف العربي، ولكن بصيغة أكثر 

تماسكا ووضوحا، يكون هدفها استعادة 
الدولة اليمنية، لا إدارة توازنات داخلية 

بين القوى المتنافسة.
لقد أثبتت الحرب أن إيران، رغم 

نجاحها في رفع مستوى التوتر 
العسكري، لم تنجح في تحقيق أحد أهم 
أهدافها السياسية، وهو تفكيك الموقف 

الخليجي. بل إن نتائجها جاءت معاكسة 
تماما؛ إذ دفعت دول الخليج إلى إعادة 

اكتشاف قيمة التضامن، وإلى التعامل مع 
الأمن الجماعي باعتباره خط الدفاع الأول 

عن استقرار المنطقة.
وإذا كانت الصواريخ قد اختبرت 

منظومات الدفاع الجوي، فإن السياسة 
الإيرانية اختبرت تماسك مجلس التعاون. 

وفي الحالتين جاءت النتيجة واحدة؛ إذ 
خرج الخليج من الحرب أكثر اقتناعا بأن 

خلافاته قابلة للإدارة، أما وحدته فهي 
ضرورة إستراتيجية لا تحتمل المساومة. 

وربما يكون هذا هو الإرث السياسي الأهم 
للحرب: انتقال مجلس التعاون من إدارة 
الخلافات إلى إدارة التهديدات المشتركة، 

باعتبارها الأساس الذي ستُبنى عليه 
توازنات الخليج في مرحلة ما بعد الحرب.

اختبار الحرب يوحد الخليج: عودة 

الانسجام السعودي - الإماراتي

وجود حكومات متنافسة 

ومؤسسات منقسمة ومراكز 

قرار متعددة لا يمثل فقط 

مشكلة إدارية بل يخلق بيئة 

تسمح بإعادة توزيع النفوذ 

والموارد بصورة مستمرة

مفهوم {الشرعية المؤقتة} 

أحد أهم منتجات الأزمة الليبية، 

فبدل أن تكون المؤسسات 

ا نحو الدولة تحولت في 
ً
جسر

كثير من الأحيان إلى غاية بحد 

ذاتها
العمود الفقري لموقف خليجي موحد

مختار الدبابي
بكاتبكاتب وصحافي تونسي



ضمن عملية جيوسياسية كبرى 
يقودها الرئيس العماد جوزيف 

عون لإعادة إحياء الدولة ومؤسساتها 
الدستورية وتدشين أعتاب الجمهورية 

الثالثة، جاء اللقاء التاريخي الذي 
جمعه بالرئيس الأميركي دونالد ترامب 

في البيت الأبيض بواشنطن ليضع 
نقطة النهاية لمرحلة لبنان كساحة 

خلفية للمحاور الإقليمية ويعلن تدشين 
مسار إستراتيجي جديد في المنطقة. 

الدبلوماسية الرئاسية الرفيعة في 
الزيارة الرسمية الأولى لرئيس لبناني 

منذ أكثر من عقد تتجاوز الترتيبات 
البروتوكولية الكلاسيكية، إذ تجسدت 
كمخرجات ملموسة تتطابق مع الرؤية 
الأميركية لإعادة تشكيل التوازنات في 
الشرق الأوسط وإنهاء التمدد الإيراني 
الذي أضر بالاستقرار لسنوات طويلة. 

وفي قلب هذا التحول الإستراتيجي 
تبرز محورية ”اتفاق الإطار“ الموقّع 

برعاية أميركية كقاعدة ارتكاز صلبة 
يبني عليها العماد جوزيف عون معادلة 

السيادة؛ إذ لم يعد هذا الاتفاق مجرد 
تفاهمات تقنية لوقف إطلاق النار، بل 
تحول برؤية بعبدا إلى وثيقة تنفيذية 
تفرض الانسحاب الإسرائيلي الشامل 

من الأراضي المحتلة مقابل الانتشار 
الفوري والحصري للجيش اللبناني. 

ومن بوابة هذا الاتفاق الإطاري، 
ينتقل لبنان من مرحلة إدارة الأزمات 

العسكرية إلى الهندسة الميدانية 
المستدامة للحدود، مستندًا إلى دعم 

واشنطن لتطبيقه بحذافيره عبر 
آليات دقيقة تلغي الترسانات الموازية 
وتكرس مرجعية الدولة القانونية على 
كامل ترابها الوطني. وفي هذا المشهد 
المتغير، يبرز الرئيس اللبناني بحس 
مؤسساتي نافذ لنقل بلاده من عقدة 

الملف الأمني الإقليمي المعقد إلى فضاء 
استثماري قادر على استيعاب مختلف 

الشراكات، مكرسًا إعادة القرار السيادي 
والدبلوماسي كاملاً إلى قصر بعبدا 

باعتباره الممثل الأسمى للإرادة الوطنية 
اللبنانية. وبذلك يستعيد لبنان دوره 

المحوري التاريخي في توازنات الشرق 
الأوسط، ليفرض بيروت لاعبًا أصيلاً 

في صنع القرار الإقليمي، وطرفًا موثوقًا 
يعيد تموضعه بثبات ضمن قطار 

الشراكات الاقتصادية والاستثمارية 
الكبرى في شرق المتوسط.

وفي هذا السياق يشكل الطرح 
الذي قاده رئيس الجمهورية اللبنانية 
في العاصمة الأميركية تحولاً واضحًا 

عن دبلوماسية الارتهان وسياسة 
المقاصات الإقليمية التي أثرت سلبًا 

على قرار بيروت، محققًا بذلك العبور 
الدستوري المنشود نحو دولة المؤسسات 
والحوكمة الرشيدة؛ ذلك أن لبنان اليوم 

يقف على مفترق طرق حقيقي يخيره 
بين استقلال جديد ومكتمل الأركان أو 

الاستمرار في ارتهان دائم لقوى وأذرع 
باتت هي نفسها ضعيفة ومأزومة. 

حيث تتجلى ملامح التحول التاريخي 
في التأكيد على أن زمن الوصاية 

والميليشيات المسلحة وسلطة المربعات 
الأمنية والدويلات داخل الدولة قد 

انتهى بلا رجعة، وأن لبنان ليس ساحة 
مشاع أو منصة إطلاق لرسائل الردع 

الجيوسياسي تسخرها القوى الإقليمية 
لأجنداتها الموازية. وفي هذا الإطار، 

الرسالة التي يريد عون أن يقرأها 
العالم هي أن المسار الدبلوماسي هو 

قرار سيادي ينبع من المصلحة الوطنية 
العليا لبيروت ولا يخضع لأية إملاءات 

خارجية، موضحًا أن قرار الحرب 
والسلم هو حصرية سيادية وحق 

حصري للدولة يملكه الشعب اللبناني 

ومؤسساته الدستورية وليس قرارًا 
يخرج من غرف العمليات في طهران أو 

دمشق، ليعيد بذلك وضع المؤسسات 
الشرعية في موقع القيادة والريادة. 

وبناء على ذلك يتجلى في الأفق الإقليمي 
واقع جديد مفاده أن لبنان سيد قراره، 

مما يفتح آفاقًا واسعة لربط تنفيذ 
الاتفاق الإطاري العسكري في جنوب 

لبنان مع متطلبات الانتعاش الاقتصادي 
الشامل وبناء دولة القانون كمرتكز 

لاستقطاب الاستثمارات الدولية.
ومن خلال تقديم مقترح لتفكيك 
السلاح غير الشرعي وحصر أدوات 
القوة بيد المؤسسات الرسمية، يبرز 

الحزم المؤسساتي للرئيس جوزيف عون 
في تبيان أن ذريعة سلاح حزب الله قد 

انتفت مع وجود المؤسسة العسكرية 
اللبنانية المكتملة الأركان والجاهزة 

لحماية الثغور والمكتسبات الوطنية. 
ويأتي النجاح الميداني الأخير، المتمثل 

في بدء التدشين الفعلي للمرحلة الأولى 
من خطة ”المناطق التجريبية“ عبر 

بسط الوحدات العسكرية لسيطرتها 
ومباشرتها المسح الهندسي والأمني في 

بلدات زوطر الغربية وفرون وصريفا 
جنوب نهر الليطاني، ليقدم برهانًا 

ساطعًا وملموسًا على قدرة المؤسسة 
العسكرية في ملء الفراغ الأمني 

وفرض معادلة السيادة المطلقة كبديل 
موضوعي متكامل للترسانات الموازية. 
وبهذا المنطق الصارم يسعى جوزيف 

عون إلى إنهاء سياسة ربط النزاع 
وإبعاد لبنان عن حروب الآخرين على 
أرضه التي استنزفت مقدرات الشعب 

اللبناني، مستفيدًا من التقاء هذه 
الخطوة مع المطالب التاريخية للقوى 

السياسية في بيروت، وعلى رأسها 
القوات اللبنانية وحزب الكتائب، مع 

إحراج الموقف الصامت أو المناور للتيار 
الوطني الحر، وتجاوز التشتت الراهن 

لدى قوى التغيير والكتل المستقلة. 
هذا التوافق السيادي العريض يعزز 
موقعه في تغيير نظرة إدارة ترامب 

تجاه بيروت لتراها حليفًا موثوقًا قادرًا 
على الوفاء بالتزاماته الدولية. وتأتي 

النقاشات حول فتح خط طيران مباشر 
بين الولايات المتحدة ولبنان وبحث 

حزم الدعم للبنى التحتية لتصادق على 
هذا التحول نحو الشراكة التنموية 

والاستثمارية كعنصر جذب إستراتيجي 
في شرق المتوسط.

وفي هذا الصدد، فإن هذا الانقسام 
الراديكالي في قراءة مفاعيل حراك 
الرئيس جوزيف عون في واشنطن 

يتجاوز التجاذب السياسي التقليدي، 
ليعكس اشتباكًا جيوسياسيًا مصيريًا 
تشترك فيه الخارطة الحزبية اللبنانية 

بكامل تلويناتها حول هوية الدولة 
وموقعها الإقليمي؛ فالهجوم العنيف 
الذي شنته جبهة ”الممانعة“ -بقيادة 

حزب الله وامتداداته الطائفية 
والعقائدية ممثلة في حركة أمل وتيار 

المردة والحزب السوري القومي 
الاجتماعي، وصولاً إلى المواقف 

المتذبذبة للتيار الوطني الحر- يعكس 
إدراكًا عميقًا ببدء تآكل إستراتيجية 

”وحدة الساحات“ وتفكك أوراق الضغط 
الإقليمية لصالح منطق المؤسسات 

الشرعية. وفي المقابل يمثل الالتفاف 
الواسع للقوى السيادية والمعارضة 

-وعلى رأسها حزب القوات اللبنانية 

وحزب الكتائب وحركة الاستقلال وكتلة 
تجدد- محاولة تاريخية لقطع دابر 

الارتهان للأجندات الخارجية وتثبيت 
ركائز سيادة ناجزة عبر حصرية السلاح 
بيد الجيش. وبين هذين القطبين يتبدى 
التموضع البراغماتي للقوى الوسطية 

وكتل الاعتدال، كالحزب التقدمي 
الاشتراكي وتيار العزم ونواب الاعتدال 

الوطني، كمنصة ترقب حذر تراهن 
على الترتيبات الأمنية لحماية السلم 

الأهلي، في وقت تتطلع فيه قوى التغيير 
والمجتمع المدني، وممالئوها من القواعد 
الشعبية لتيار المستقبل، إلى فك ارتهان 

القرار الوطني. وبناء على ذلك، فإن ولادة 
مشروع الجمهورية اللبنانية الثالثة 

وتحقيق العبور الدستوري الفعلي لن 
يكونا رهنًا بالتوافقات الدبلوماسية في 

البيت الأبيض فحسب، بل بمدى قدرة 
هذه القوى مجتمعة على تحويل هذا 

الاستقطاب الحاد من مأزق بنيوي إلى 
قوة دفع وطنية تعيد لبيروت قرارها 

السيادي المستقل.
إلى جانب ذلك، يتكامل حراك 

الرئيس عون مع الديناميكية الجديدة 
التي تشهدها عواصم المنطقة؛ فالزمن 

الجيوسياسي تغير كليًا، والنظام 
الإيراني بات اليوم عاجزًا عن حماية 
نفسه أو تأمين عمقه الداخلي في ظل 
تحوله إلى أرض مستباحة للضربات 

الأميركية وإستراتيجيات الردع المباشر، 
ولم يعد يملك سوى أوراق إقليمية 
متناثرة يساوم بها عبر استغلال 

الشعوب ومصادر استقرار الدول في 
خدمة مشروع الولي الفقيه المتهالك. 

وفي هذا الإطار، تشير التطورات 
المتسارعة في دمشق وبغداد إلى اتجاه 
الإستراتيجية الأميركية نحو الحد من 

النفوذ الإقليمي غير الشرعي واستبداله 
بمنظومة دول قوية وقادرة على حماية 

حدودها وتأمين استقرارها الداخلي. 
وبناء عليه، فإن وجود قيادة ذات خلفية 

عسكرية صلبة وصارمة على رأس 
السلطة اللبنانية يمثل فرصة لإعادة دمج 
لبنان في بيئته العربية والدولية كعنصر 
توازن إقليمي والخروج من حالة الشغور 

والتعطيل المؤسساتي التي يفرضها 
الثنائي الشيعي عبر الثلث المعطل ورهن 

الاستحقاقات الدستورية.
ويرتبط هذا التوجه بمدى القدرة 

على تحويل الاستقرار الأمني إلى رافعة 
اقتصادية، خاصة أن حماية السيادة 
اللبنانية تتطلب اقتصادا قادرا على 

الصمود للخروج من الانهيار والمرافقات 
المأزومة، وهو ما يفسر تركيز المباحثات 
الرئاسية على تفعيل التعاون التجاري 

المشترك وجذب الرساميل المغتربة 
وتشجيع أبناء الانتشار اللبناني على 

الاستثمار، تحويلا للبنان إلى مركز 
لوجستي آمن في مرحلة إعادة الإعمار. 
وفي هذا الصدد تتقاطع هذه الرؤية مع 

الخيارات الإستراتيجية للمملكة المغربية 
التي طالما دعت إلى دعم سيادة الدول 

الوطنية، واحترام مؤسساتها الشرعية، 
وتعزيز الاستقرار الاقتصادي كركيزة 

أساسية للأمن الإقليمي والدولي.
ختاما، تبينّ القراءة الجيوسياسية 
الرصينة أن عهد الرئيس جوزيف عون 

يشكل الحد الفاصل بين زمن ارتهان 
القرار ومرحلة استعادة الهيبة الوطنية، 
ممهدا الطريق لنشوء الجمهورية الثالثة 

عبر عبور دستوري آمن يتجاوز إرث 

الصفقات والمحاصصات؛ ففي اللحظة 
التي تعيد فيها القوى العظمى رسم 

خرائط المنطقة وتثبيت موازين القوى، 
يرفع لبنان التحدي برفضه القاطع 
أن يستمر كصندوق بريد لتصفية 

الحسابات الإقليمية، أو خاصرة رخوة 
لتبادل الرسائل النارية وخوض حروب 
الآخرين على أرضه. وبناء على ذلك، لم 
تعد بيروت تتلقى الإملاءات أو تنتظر 

التسويات المعلبة وصفقات المحاصصة، 
بل أضحت تتفاوض في عواصم 

القرار الدولي من موقع الدولة السيدة، 
المستقلة بقرارها الوطني، والمتمسكة 

بالشرعية الدولية ومظلة القرارات 
الأممية (1559 و1701)، والمتحررة من قيد 
التعطيل السياسي لتسلك مسار التعافي 

كفاعل أصيل وشريك موثوق يمتلك 
أوراق القوة والاقتصاد والاستقرار في 

المنظومة الإقليمية الجديدة، مستندة 
بالكامل إلى الجيش اللبناني باعتباره 
حصن الوطن المنيع وطريق الخلاص 
والعمود الفقري لحماية السلم الأهلي 
وضامن استقرار المؤسسات الشرعية 

والدستورية.
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مع تواتر المؤشرات على صعود 
اليمين في أوروبا، وخاصة في 

فرنسا حيث تتوقع الاستطلاعات فوز 
مارين لوبان زعيمة أقصى اليمين 

بسباق الرئاسة السنة القادمة، 
يتساءل البعض عما إذا كان ذلك 

سيدفع مغتربي شمال أفريقيا، ومنهم 
التونسيون، نحو هجرة عكسية تعود 

بهم إلى بلدانهم الأصلية.
مثل هذه التساؤلات دفعت مصالح 
الهجرة الفرنسية بالتعاون مع الاتحاد 

الأوروبي العام الماضي إلى إعداد 
دراسة مفصلة حول الهجرة العكسية 

للمغتربين التونسيين من فرنسا 
ودواعيها. ومن البديهي أن باريس 

وبروكسيل ما كانتا لتهتما بالموضوع 
لولا انعكاساته الإستراتيجية المحتملة 

على مصالحهما.
استنتجت الدراسة أساسا أن 

هناك عدة أسباب قد تدفع أقلية من 
المهاجرين إلى التفكير في العودة إلى 

تونس ولكن الأغلبية المستقرة في 
فرنسا لا تبدو مهتمة بالعودة .

تتطابق نتيجة الدراسة مع الأرقام 
الصادرة في تونس نفسها والتي لا 

توحي بوجود توجه قوي نحو الهجرة 
العكسية.

ما زالت موجات المهاجرين 
التونسيين تعزز صفوف المغتربين. 

يبلغ عدد هؤلاء حاليا 1.8 مليون أي 
تقريبا 15 في المئة من التونسيين.
ولا تبدو هذه الموجات مؤهلة 

للتوقف. ويؤكد الاستطلاع الأخير 
للبارومتر العربي أن ما لا يقل عن 67 

في المئة من الشباب التونسي دون 
سن الثلاثين يرغبون في الهجرة إلى 

الخارج يدفعهم إلى ذلك عموما الوازع 
الاقتصادي.

كما تقول المعطيات الرسمية إن 
أعداد التونسيين في المهجر تزداد 

سنويا بنسبة 3.7 في المئة، في الوقت 
الذي لا يتجاوز فيه عدد العائدين من 
الخارج سنويا 4 آلاف تونسي، وذلك 

حسب الأرقام المتعلقة بالفترة من 2019 
إلى 2024.

وأظهر استطلاع للرأي أجرته منذ 
أشهر مؤسسة إمرود كونسيلتينغ 

المختصة أن ما يقارب 60 في المئة من 
المغتربين يرفضون فكرة العودة إلى 

تونس. كما جاء في استطلاع آخر 
قبل ذلك أن حوالي 4 في المئة فقط 

من المهاجرين التونسيين يفكرون في 
العودة.

قد يتغير مزاج المهاجرين بعد 
انتخابات 2027 إذا مهد الاقتراع 

الرئاسي الطريق أمام مارين لوبان كي 
تنفذ برامجها الرامية إلى التضييق 
على المهاجرين وخاصة منهم أفراد 

الأقليات العربية والمسلمة.
ولكن من المحتمل أن يبقى تأثير 
هذه التضييقات -رغم كل المخاوف 

التي يثيرها- محدودا خاصة بالنسبة 
إلى المهاجرين من حاملي الجنسية 
الفرنسية أو الحاصلين على وثائق 

الإقامة الدائمة. فمعظم هؤلاء تحتاجهم 
فرنسا مثلما هم لا يرون مستقبلهم 

خارج المهجر.
بالإضافة إلى ذلك فإن الظروف 

الاقتصادية والاجتماعية التي دفعت 
الكثير من هؤلاء للهجرة ما زالت 

قائمة. ولعل المصاعب التي واجهها 
التونسيون هذا الصيف نتيجة 

اضطراب التزود بالماء وانقطاع التيار 
الكهربائي في مناطق عدة من البلاد قد 
تركت انطباعا لدى الكثير من المغتربين 

الذين جاؤوا لقضاء إجازاتهم في تونس 
بأن الوقت لم يحن بعد للعودة النهائية 

إلى بلادهم.
قد يبحث البعض منهم عن حلول 

وسطى مثل بقاء عائل الأسرة الرئيسي 
في المهجر بحيث يحافظ على وظيفته 

وامتيازاته في بلد الإقامة إذا أراد 
الوالدان أن يدرس أبناؤهما في تونس، 

أو أن يبحث البعض عن صيغ للعمل 
عن بعد -ولو جزئيا دون العودة نهائيا 

إلى البلد الأم. وهذه الحلول الوسطى 
تعكس في حد ذاتها رغبة في مواصلة 
البقاء في المهجر مع محاولة التخفيف 

من الضغوط الأسرية والعاطفية التي قد 
تدفعهم نحو الهجرة المعاكسة.

وبالرغم من هجرة الآلاف من 
المهندسين والأطباء وغيرهم من أصحاب 
الكفاءات ليس هناك ما يشير في الوقت 

الحالي إلى أن التشجيع على عودة 
المهاجرين هو ضمن أولويات السلطات 

التونسية التي تواصل إطلاق برامج 
التدريب والتعليم للاستجابة للحاجيات 

الأوروبية في ميدان التشغيل، كما 
تواصل التعويل على تحويلات المغتربين 

التي تبلغ حوالي ثلاثة مليارات دولار 
سنويا لتعزيز رصيدها من العملة 

الصعبة التي تحتاجها البلاد لتمويل 
وارداتها وتسديد ديونها الخارجية.

بل إن أحد الوزراء التونسيين كان 
واضحا وصريحا في التعبير عن رغبة 

في استغلال النقص الذي تعاني منه 
عدة بلدان أوروبية في اختصاصات 

مهنية محددة من أجل إبرام اتفاقيات 
جديدة لتشغيل الكفاءات التونسية. 

أشار الوزير إلى أن السوق الأوروبية 
ستحتاج إلى نحو 10 ملايين مختص 

في ميدان تكنولوجيات المعلومات 
والاتصال بحلول سنة 2030، معتبرا 

ذلك ”فرصة يمكن استثمارها عبر إعداد 
كفاءات تونسية قادرة على الاستجابة 

للطلب الخارجي“.
تبقى البراغماتية هي الصفة 

الأساسية التي تميز سياسات الهجرة 
من الجانبين التونسي والفرنسي. ولكن 

التطورات السياسية التي قد تغير 
توجهات باريس، من جهة، والهواجس 

الأسرية والعاطفية التي تسكن قلوب 
المهاجرين التونسيين، من جهة أخرى، 

تفتح الباب على احتمالات قد تقفز على 
هذه البراغماتية.

هل يدفع صعود اليمين 
الأوروبي إلى هجرة 

عكسية نحو تونس؟

معادلة الرئيس جوزيف عون في واشنطن: لبنان 
يستعيد القرار السيادي لإنهاء زمن الوصاية

الرسالة التي يريد عون أن 
يقرأها العالم هي أن المسار 

الدبلوماسي هو قرار سيادي 
ينبع من المصلحة الوطنية 

العليا لبيروت ولا يخضع لأية 
إملاءات خارجية

الخطاب اللبناني الجديد 
يشدد على أن الاستقرار ليس 

خيارًا ثانويًا بل أساس لبناء 
دولة القانون واستقطاب 

الاستثمارات بعيدًا عن الارتهان 
للأجندات الإقليمية

البراغماتية هي الصفة 
الأساسية التي تميز سياسات 

الهجرة من الجانبين التونسي 
والفرنسي لكن التطورات 

السياسية تفتح الباب على 
احتمالات قد تقفز على هذه 

البراغماتية

هل يتغير مزاج المهاجرين بعد انتخابات 2027؟

زيارة تدشن مسارا إستراتيجيّا جديدا في المنطقة
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  قد لا يعلنُ النصُ الروائي عن طبيعته 
والموضوع الذي ينتظـــمُ عليه خطه من 
الجملة الاســـتهلالية، بل من المتوقع ألاّ 
ينجلي الغموض عن الأفق الذي يتحركُ 
النصُ نحوه مـــن الافتتاحية، ولا يرمي 
بأوراقه من الأمتـــار الأولى غير أنَّ ذلك 
يجب ألا يؤجل كسر الجليد بين الرواية 
والمتلقي، لأنَّ نجاح العمل الروائي يكمنُ 
في ســـحب القارئ إلى أجوائه وإقناعه 
بأنَّ ما يتابعه يعدُ بمزيد من الاكتشـــاف 
والتضايف القصصي، وهذا المنحى هو 
ما تنهضُ عليه روايـــة ”عيون بيروت“ 
المرفقة بعبارة توضيحية ”ســـر اللمعة 
فـــي العينـــين“ للكاتبـــة اللبنانيـــة عزة 

طويل.
تتقاطـــع فـــي فضـــاء هـــذا العمل، 
الصـــادر حديثاً، مصائر الشـــخصيات 
وتتشـــابك يوميـــات المدينة مع ســـيرة 
الراوية التي تريد ســـد ثغـــرات تركتها 
أزمنة لا تســـتعيدُ ملامحهـــا بوضوح. 
هويتهـــا  بيـــروت“  ”عيـــون  تســـتمدُ 
الإبداعية ليس من نوع الشخصيات أو 
مـــن إدارة عقارب الزمـــن والتلميح إلى 
العود الأبدي من خـــلال تكرار الأحداث 
فحســـب، بل ممـــا تضمرهُ من الأســـئلة 
عن الأدب والإنســـان والحب الإشـــكالي 
واللايقـــين العاطفـــي، كل ذلـــك يضفي 
نبرة مختلفة على طبخة الرواية وبذلك 
تحافظ على التوتر الدرامي في بنيتها.

عـــن عملهـــا الجديد ومـــا تعني لها 
المغامـــرة علـــى المســـتوى البنائـــي في 
تشـــكيلة النص كان لنا حـــوار مع عزة 
طويل التي صدرت لها قبل ســـنتين ”لا 
التي سجلت من  شيء أســـود بالكامل“ 
خلالها حضوراً لافتاً في الوسط الأدبي.

تعدد الأصوات

ــــــأن ما يمنحُ  [ العــــــرب: هناك من يعتقدُ ب
المجــــــالَ لكتابة الرواية هو المســــــتوى البنائي 
ــــــص أمــــــا الثيمــــــات والمواضيع فــــــلا يمكن  للن
التعويل عليها لصياغة عملٍ إبداعي مقنع. إلى 
أي مدى كان يشغلك التكوين البنائي في كتابة 

”عيون بيروت“؟
] الروايـــة ثيمة ومواضيـــع وبناء 
وشـــخصيات وحبكـــة ولغـــة وشـــكل، 
والعمـــل الإبداعي لا يعوّل ســـوى على 
الإبداع ووصوله إلـــى المتلقّي. من يريد 
أن يكتـــب رواية لا بد أن يشـــغله البناء 
كجـــزء لا يتجزأ من هـــذا الفن، فالرواية 
رحلةٌ على شـــجرة فاصوليـــا قد ترتفع 
إلى الســـماء، أو مشـــوار علـــى درّاجة 
كمـــا وصفهـــا الراحل إســـكندر حبش، 
وعلى الروائـــي أن يجيد صنع الدراجة 
لتشـــتغل كما يجـــب، وأن يصنع أيضًا 
المشَـــاهد التـــي ســـيراها القـــارئ إبّان 
الرحلة، وهذان مســـتويان مـــن البناء. 

فـــي ”عيون بيـــروت“ البناء ليـــس ترفًا 
بل حاجة فرضها النـــص، لأن التجارب 
ا وتاريخيا،  فيه تتكرر، عاطفيًا وسياسيًّ
وكذلـــك الصدمات تُعاش مرارًا (كما هي 
طبيعـــة الصدمـــات)، ووجهـــات النظر 
تنعكس، والقارئ يرى القصة عبر عيني 
الراويـــة التي تـــرى قصتهـــا من خلال 
قصة لمياء كمرآة. هـــذا التداخل يتطلّب 
ا بـــه، لاســـيما أن تقنية  معمـــارًا خاصًّ
الميتاســـرد تحضر في الروايـــة، وفيها 
كل طبقـــة تنعكس على الأخـــرى وتعيد 
تفســـيرها بحيـــث لا ينفصـــل الحـــدث 
عـــن طريقة إنتاجـــه، ولا ينفصل محرّك 
الســـرد عن وســـيلته/ الدرّاجة (الرواية 
وهـــي تُكتَب، الرواية وهـــي تُقرَأ، تأثير 
هذه القراءة فـــي الحاضر، وفي الماضي 

أيضًا، إلخ).
[ العرب: صوت الراوية المُتضمنة في بناء 
النص يهيمنُ على الخط السردي ومن عدستها 
يتابعُ المتلقي الأحداث وموقع الشخصيات، ألا 
يقود انفرادها بالمسرح إلى غياب التعددية في 

المنظور؟
] ســـؤالك في صلب إشكالية شائعة 
فـــي تعريـــف تعـــدد الأصوات لاســـيما 
لناحيـــة الفرق بينه وبـــين تعدد الرواة، 
وقد تناول الناقد والســـيميائي الدكتور 
ســـعيد بنكـــراد موضـــوع الأصوات في 
الرواية في مقالة طويلة له أقتبس منها 
”لم تكن ’الأنا‘ فـــي الرواية واحدة إلا في 
الظاهر، أما فـــي جوهرها فهي ممكنات 
ســـلوكية تصرفهـــا الشـــخصيات فـــي 

الأحلام والرغبات المجهضة“.
البوليفونيـــة لا تتطلـــب بالضرورة 
شـــخصيات كثيـــرة تُســـلَّم دفـــة الكلام 
تباعًـــا، بـــل يمكنهـــا أن تتحقـــق، مثلاً، 
عبـــر رؤى متعـــددة وانعكاســـاتها على 
شـــخصية واحدة، أو عبر رؤى متعددة 
تتنـــازع الشـــخصية الواحـــدة، أو عبر 
”أنـــواتٍ مســـتقلة فـــي محكياتهـــا. إنّ 
الساردة لا تُدرك حقيقة قصتها إلا عندما 
يروي الآخـــرون قصصهم: إنها جزء من 
قصـــة رامي في الماضي، وجزء من قصة 
لميـــاء في الحاضر، وهـــي جزء من قصة 
كنان وقصة أمهـــا في تفاصيل العيش“ 

(بنكراد، 2026).
شـــرط التعدديـــة يكمن فـــي المعنى 
الذي يمكن إيصاله عبر أدوات مختلفة، 
وتعـــدد الرواة وســـيلة لإيصال أصوات 
متعـــددة لكنه ليس الوســـيلة الوحيدة. 
وهكـــذا، يتنـــازع داخـــل أنـــا الراويـــة 
منظـــور العاشـــقة (والتـــي ترفـــض أن 
تقول إنها عشـــقت)، ومنظـــور من وقع 
في فخ تلاعـــب رامي، ومنظور المتلاعبة 
(بلميـــاء)، أو حتـــى الـ“مجنونـــة“ (كما 
نعتتها لميـــاء)، كما الثائـــرة، والكاتبة، 
والابنـــة؛ وعبـــر الراوية، نـــرى منظور 
أمّهـــا، ورامـــي وكنان ولميـــاء، كما نرى 
البلد/بيروت عبر عينيها، وعبر عدســـة 
كنـــان، وأيضًا نـــرى تأثير الســـرديات 
التي تتنازعنا في هذه المدينة الصاخبة 

المنفجرة.
ــــــة بنبرة  [ العــــــرب: الأحــــــداث كلها مروي
نســــــائية وما يعرفه القارئ عن شخصية رامي 
ــــــد الراوية يكــــــون من خلال ما  ــــــان أو وال أو كن
يترشح من رســــــائل ومدونات الحبيبة أو ذاكرة 
الزوجــــــة. ألا يضفــــــي ذلك طابعا نســــــويا على 

”عيون بيروت“؟
] للقـــارئ أن يحـــدد الطابـــع الذي 
يراه في الرواية وأن يقرأها بما تشـــير 
لـــه به خلفيتـــه المعرفيـــة والثقافية. في 
امرأة،  نظـــري، بطلة ”عيـــون بيـــروت“ 
والروايـــة على تماسٍ مـــع قضايا تعني 
النســـاء، لكنها في الوقت نفســـه بعيدة 
ا. لسنا  عن أن تكون مانيفســـتو نســـويًّ
هنا في مواجهة بين النســـاء والرجال، 
بل فـــي مواجهة مع ســـرديات مختلفة، 
ومع احتمال سوء استخدام الأدب، ومع 
المدينة التـــي تصارع الانهيـــار الأخير، 

ومع مفهوم الحبّ.
هنا، حـــق الراوية في الســـرد وفي 
إنتـــاج الحكاية فـــي صلـــب الموضوع، 
وحق الـــراوي أيضًـــا (رامـــي)، وهناك 
صـــراع يتمحـــور حول ســـلطة الحكاية 
والســـلطة على الحكايـــة، لكنه لا يحدث 
بين رجلٍ وامرأة بـــل بين ثلاثة رواة بل 
أربعـــة إذا احتســـبنا الأم، وعلـــى مدى 
أجيال. كما أن الرجـــل ليس مغيّبًا هنا، 
بل هو في قلب حكاية كل نســـاء القصة. 

الأب الـــذي غاب لكنه ملأ الدنيا بغيابه، 
تسرُّب رامي إلى الراوية من خلال جرح 
الأب، أعمـــال كنـــان التي تحكـــي عنه/ 
صُـــوَره، حواراتـــه مع الراويـــة، رواية 
رامي، تصرفاتـــه… ما يعرفه القارئ عن 
الرجال في الرواية على اختلافهم يأتيه 
على لســـان عـــدة رواة من بينهـــم راوٍ 
رجـــل هو صاحب ”لعنـــة الحب“، وعبر 

إسهاماتهم المباشرة.

المنحى التجريبي

[ العــــــرب: هل ما تلاحظه الراوية من غزو 
ــــــة لبيروت مجرد محاولة لتفعيل  الرائحة الغريب

وظيفة الحواس أو مؤشر نبوئي للحدث؟
] للرائحة ارتباطات على مستويات 
متعددة في ”عيون بيروت“. فهي ترتبط 
بالهوية، كما أنها مؤشّـــرٌ حسيّ يلتقط 
ما قـــد لا تلتقطـــه اللغة أحيانًـــا، وهو 
مبنيّ على مؤشـــرات واقعية اجتماعية 
وسياســـية بمثابـــة مقدمـــات للانهيار. 
ســـبقتها  أكتوبـــر   17 فاحتجاجـــات 
احتجاجـــات على النفايات عـــام 2015، 
وملأت النفايات حينها شوارع بيروت، 
طلعـــت  وقتهـــا  جميعنـــا  و“صرخنـــا 

ريحتكم“.
كما للرائحة وظيفة أساســـية فهي 
تفعّـــل الذاكـــرة وتروما البلـــد وتروما 
كذلـــك  أساســـي  دور  ولهـــا  الراويـــة، 
فـــي تفعيل نوبـــات الصـــداع النصفي 
التـــي تشـــتت نظـــر الراويـــة وتُغرقها 
فـــي فيضانات حسّـــية. وفـــي النهاية، 
الرائحـــة مرتبطـــة بالحـــدس أيضًـــا، 
والحدس، كالحـــب، معادلة لم تحلّ في 

الرواية.

ــــــى الصورة والمدونة  [ العرب: الإحالة إل
ــــــى مــــــدار الرواية، هل  ــــــات تتكــــــررُ عل واليومي
الغرض من توظيف هــــــذه الردائف النصية هو 
ســــــد الثغرات الســــــردية أو أن ذلك يلبي رغبة 

للتنوع في الصياغة؟
ا  ] الصـــورة فـــي الرواية تقـــف ندًّ
للكلمة ومرادفًا للعين، وهكذا حين تعلّق 
الراوية قائلةً لكنـــان إن الصورة ميتة، 
يجيبهـــا ”حســـنًا أيتهـــا الكاتبـــة، هل 
الكلمـــة حية أم ميتة؟“. كما أنها مرادف 
للعين، وكل ما يبقـــى من الحكاية، ومن 
”الثورة“، ومن ”تمثال الشـــهداء“، ومن 
علاقـــة الأم والأب. إذًا الصورة ليســـت 

ـــا ولا هـــي تســـدّ الثغرات  رديفًـــا نصيًّ
بل بالعكـــس هي تُظهرهـــا أكثر، أقصد 
الثغرات التي تجدها الراوية في قصّتها 
والتي تحاول اكتشـــاف طريقة ســـدّها 
علـــى طول الرواية حتـــى تهتدي أخيرًا 
إلى الخيط الذي سيكشف لها كل شيء.

أمـــا فـــي مـــا يخـــص المدونـــات أو 
اليوميات، فالرواية في الواقع لا تعتمد 
على أيّ منها. المقاطـــع التي كانت لمياء 
ترســـلها إلـــى الراوية هـــي مقاطع من 
مشـــروع رواية لمياء، وهي جزء أساسي 
مـــن المتن. فلـــولا رواية رامـــي، لما قرأنا 
رواية لميـــاء ولا كتبت الراوية حكايتها، 
ولولا الراوية، ربما لما كانت رواية لمياء. 
وهكـــذا، كل نصّ يؤثر فـــي النص الذي 

يليه.
[ العــــــرب: مــــــع أنَّ القــــــارئ لا يستشــــــفُ 
ــــــة تحاكمُ شــــــخصياتها الورقية أو  بأنَّ الروائي
ــــــردُ على لســــــان الراوية ”من  تُدينهــــــا لكن ما ي
يحــــــرس الأدب من كل هذا؟“ يثير ســــــحابة من 
الريبة بشأن اســــــتعمالات أداتية للأدب. ما هو 
ــــــى الرأي الذي يعــــــدُ ”عيون بيروت“  تعقيبك عل
بشخصياتها وأحداثها إطاراً لهذا السؤال؟

] أحبّ الســـؤال، ”من يحرس الأدب 
مـــن كل هـــذا“، وأحب أن أتـــرك للقارئ 
تحديـــد ما هو ”هـــذا“. أخلاقيات الأدب 
موضـــوعٌ ضخـــم لا أدّعـــي معالجتـــه، 
وطبيعة الفعـــل الروائي بحد ذاته تقف 
على مســـافة غيـــر واضحة من ســـؤال 
الأخـــلاق: كيـــف يتجـــاور الإبـــداع مع 
المســـؤولية، وكيف يؤثـــر أحدهما على 

الآخر؟
مـــن جهـــة أخـــرى، من الضـــروري 
الإشـــارة إلى أن الروايات ليست قاعات 
محاكـــم، لاســـيما حـــين يتعلـــق الأمـــر 
بالنوايـــا. هـــل كانت نيـــة رامي الحب 
أم الأذى؟ مـــاذا كانـــت نيّـــة الراوية من 
الكتابـــة، وما نيّتها من دفـــع لمياء نحو 
الكتابة؟ وأيضًا، هل هناك ما يؤكد لنا أن 
لمياء لـــم تكن لتكتب لولا الراوية؟ وكيف 
بـــدت لمياء كأنهـــا انقلبت علـــى منظور 
الراوية، ولمـــاذا؟ تعنيني هذه الأســـئلة 
كمـــا تعنيني مســـاءلة الكتابة ومختلف 
حالاتها، حين تحمـــل ذنبًا وحين تحمل 
علـــى  تهيـــم  حـــين  وأيضًـــا  خلاصًـــا، 

تخومهما.
ــــــي جزء من  [ العــــــرب: المنحــــــى التجريب
ــــــرزُ ذلك بالوضوح  تشــــــكيلة ”عيون بيروت“ ويب
ــــــات المتقاطعــــــة في ســــــياق النص  فــــــي الرواي
ــــــدو المؤلفة مقتصــــــدة على هذا  لكن لمــــــاذا تب

المستوى؟
] بصراحـــة، حـــين بـــدأت بكتابـــة 
”عيـــون بيروت“، اعتقدت أنني ممســـكة 
بطـــرف حبكـــةٍ تقليديـــة. لكـــن، بما أنه 
”غالبـــاً ما تبدأ الحكاية من مكانٍ لتنتهي 
إلـــى مكانٍ آخر“، انتقلت الكتابة بي إلى 
هـــذا النوع مـــن التجريب الـــذي تذكره 
ا، لا أؤمن ســـوى  في ســـؤالك. شـــخصيًّ

بحساســـية النص ومعناه، ومستويات 
التجريـــب يفرضها النـــص وليس رغبة 

كاتبه في التعقيد أو التبسيط.
تجربتـــي الروائيـــة الأولـــى في ”لا 
حتّمت راديكالية  شيء أســـود بالكامل“ 
أعلى في التجريب مع الحفاظ دائمًا على 
إتاحة الفهم للقارئ عبر سيل العواطف 
الذي ينتابه أثنـــاء القراءة، لكنني أنظر 
إلى التجربـــة الثانية بأنهـــا أكثر عمقًا 
في هذا المحـــلّ، لأن التجريب فيها أكثر 
تشبّثًا بالنص من تشبّثه بشكله، لكنني 

لستُ الحكم في ذلك.

رذيلة بلا عقاب

ــــــص الظل  ــــــر“ هي ن [ العــــــرب: ”آلام فارت
ويلوح طيفــــــه في أجزاء من روايتك إذ يفهم بأن 
ــــــة فارترية غير أنَّه يريد قلب  رامي مهووس ببيئ
المعادلة وتكون البطلة هي مختبر للنزوات، ليس 
فحســــــب،  في روايته الشــــــخصية ”لعنة الحب“ 
إنما في الواقــــــع أيضاً، الأمر الذي يذكر بكلام 
فاليري لاربو ”القراءة رذيلة بلا عقاب“، هل فعلا 

هو محق في هذا الرأي؟
الذي  ] فارتـــر، بطـــل ”آلام فارتـــر“ 
تماهى معه آلاف العشّـــاق أيـــام غوته، 
وانتحـــر بعضهم متمثّلاً بـــه، هو المثال 
الأول فـــي الروايـــة على ”الحـــب الذي 

يقتُـــل“، وعلـــى كيـــف يمكـــن أن يكون 
لـــلأدب ضحايـــا حتـــى خـــارج الورق، 
بســـبب منظوره أو ربما بســـبب ســـوء 
قراءتـــه. وهكـــذا تحـــوّل الحـــب الـــذي 
ينشـــده فارتر في رواية غوته إلى خطرٍ 
مدقـــع، أو باســـتعارة عبـــارة فاليـــري 
تؤتـــي على  وتعديلهـــا، إلـــى ”رذيلـــة“ 
خطـــرًا لأنه يدفع ثمنها  القارئ ”عقابًا“ 

حياته.
أمـــا لمياء، فلـــم أصنّفهـــا ضحيةً أو 
بطلـــة. رامي جعلها بطلـــةً على طريقته 
فـــي ”لعنـــة الحـــب“، وكذلـــك الراويـــة 
جعلتها بطلةً في روايتها التي ســـتُكتب 
وتكتمـــل، وهـــي جعلـــت نفســـها بطلةَ 
روايتها الخاصة. في حين أن رامي كان 
في النهاية ضحيـــة المدينة ولم ينتصر 
عليـــه أحد. هو قرأ فارتـــر على طريقته، 
ولعله أراد فعلاً أن يصنع الحبّ ويحِبّ 

ويُحَبّ.
لكـــن الســـؤال الأكثـــر جاذبيـــة لي، 
والـــذي يلامس ما قالـــه فاليري، هو: ما 
الـــذي يحدث عندما يتوقـــف القارئ عن 
التعاطـــي مع الأدب على أنه أدب، ويبدأ 
بالتماهي معه واعتمـــاده طريقة حياة، 
أو تبريرًا لطريقـــة حياته، على غرار ما 
فعلـــه رامي، هل يظل هـــذا حينها رذيلةً 

بلا عقاب؟

البوليفونية لا تتطلب 

بالضرورة شخصيات كثيرة، 

بل يمكنها أن تتحقق عبر 

رؤى متعددة وانعكاساتها 

على شخصية واحدة

السبت 82026/07/25

السنة 49 العدد 13870 حوار
{العرب}: الروايات ليست قاعات محاكم عزة طويل لـ

ا عن الإدانة
ً

{عيون بيروت} مغامرة سردية تستنطق الذاكرة والحب والمدينة بعيد
مــــــا زال الســــــؤال عالقا حول علاقــــــة الأدب بالالتزام بقضايا الإنســــــان 
ــــــر والتجريب الجمالي من جهــــــة أخرى، أي بين  مــــــن جهة وبحرية التفكي
وظيفته الإنسانية وتحرره الذي قد يبلغ مناطق أخرى من الذات البشرية. 
ــــــل ”عيون بيروت“  ــــــة اللبنانية عزة طوي ــــــين هذا وذاك نقــــــرأ رواية الكاتب ب
ــــــة المتنوعة. ”العــــــرب“ كان لها هذا الحــــــوار مع الكاتبة  بتقنياتهــــــا الكتابي

حول روايتها الجديدة.

مستويات التجريب يفرضها النص لا رغبة كاتبه

علاقات إنسانية متداخلة (لوحة للفنانة زينة مصطفى)

الرواية تقف على مسافة 

من سؤال الأخلاق: 

كيف يتجاور الإبداع مع 

المسؤولية، وكيف يؤثر 

أحدهما على الآخر

كه يلان محمد
كاتب عراقي



بمدينة   في إطار مهرجان ”سيني بلاج“ 
الهرهورة الســــاحرة، أدارت الممثلة بشرى 
أهريش جلسة ماستر كلاس استثنائية مع 
المخــــرج نورالدين الخماري، الذي شــــارك 
جمهوره ورؤيته العميقة والمتطورة حول 
فــــن الإخراج وعلاقته الوثيقــــة والحميمية 
بالممثــــل كعنصــــر محــــوري لا غنــــى عنه 
في بناء الســــينما الأصيلــــة والقادرة على 

المنافسة الدولية.
تجاربه  المغربــــي  المخــــرج  اســــتلهم 
الغنيــــة والمتراكمــــة مــــن ثلاثيــــة الــــدار 
البيضاء الشــــهيرة وفيلمــــه الأخير ”ميرا“ 
الذي أثار جدلاً نقدياً واســــعاً، مؤكداً على 
أهميــــة الصدق الفني والتعــــاون الإبداعي 
الحقيقــــي في مواجهة تحديــــات الصناعة 
السينمائية المغربية المتزايدة والمعقدة. 
وفــــي هذا الســــياق كان لصحيفة ”العرب“ 
حــــوار مــــع المخــــرج المغربي حــــول آخر 
أعمالــــه الفنية وطريقــــة تعامله مع الممثل 

المغربي.

قــــال الخمــــاري إن الســــينما المغربية 
لا تســــتقيم مــــن دون ممثــــل قــــوي يتمتع 
بموهبة حقيقية ويحمل العمل بكل أبعاده 
الإنسانية والاجتماعية والنفسية العميقة، 
معتبــــراً أن نجــــاح الفيلــــم يبدأ مــــن قدرة 
المخرج على اكتشــــاف المواهــــب الخفية 
وتطويرها عبر مرافقة مســــتمرة ومتفانية 
تجمع بين التوجيــــه الفني الدقيق والدعم 

النفسي المتواصل.
يرى الخمــــاري أن الممثل يتحول إلى 
شــــريك حقيقي وفعّــــال يثري الســــيناريو 

بتجاربه الشخصية وملاحظاته الحساسة، 
ليمنح الشــــخصيات عمقــــاً يتجاوز النص 

المكتوب ويصل إلى الروح.
على أن  وشدد في حديثه مع ”العرب“ 
الثقة المتبادلة والراســــخة بين المخرج 
والممثل تشــــكل أســــاس كل نجــــاح فني 
حقيقــــي، خاصــــة فــــي أجــــواء التصوير 
الصعبــــة والمرهقة التــــي تتطلب صبراً 
لا محدوداً وتفانياً مطلقاً. ويســــتلهم في 
ذلك تجاربه مــــع الممثلين الذين يمتلكون 
ذكاءً فنياً فريداً يسمح لهم بتجاوز مرحلة 
الحفظ الآلي إلــــى مرحلة الخلق الحقيقي 
والابتــــكار، داعيــــا إلــــى بنــــاء منظومــــة 
تكوينيــــة شــــاملة وقوية تدعــــم الممثلين 
الشــــباب حتى يصبحوا نجومــــاً قادرين 
على حمــــل الســــينما الوطنيــــة إلى أفق 

عالمي أرحب.
ويعتبــــر الخمــــاري أن الشــــخصيات 
فــــي أفلامه تمثــــل مرآة معقــــدة وحقيقية 
تناقضاتــــه  بــــكل  المغربــــي  للإنســــان 
الجوهرية، بعيدا عن ثنائية الخير والشر 
التقليدية التي تفقر الدراما وتســــطحها، 
إذ يؤمــــن بأن هــــذه التعقيدات النفســــية 
والاجتماعية تتطلب ممثلا ذكيا وحساسا 
يقوم ببحوث ميدانية معمقة ليفهم أبعاد 
الدور بعمق حقيقي. ويرى أن الشخصية 
الناجحة تلك التي تجســــد واقع الشــــارع 
والمجتمع بصدق كامل، مســــتخدمة لغة 
دارجــــة تعبــــر عــــن الهويــــة دون تزييف 
أو تصنع، بينما شــــدد علــــى أن المخرج 
يجــــب أن يمنــــح الممثل حريــــة الاقتراح 
والإضافة ليثري العمل بأفكار جديدة، في 
حين يســــتحضر كيف تحولت شخصيات 
”كازانيغــــرا“ و“زيــــرو“ إلى رمــــوز عميقة 
لجيل يعاني الإحباط المســــتمر والأحلام 

المؤجلة.
كما شدد الخماري على أن وجه الممثل 
وتعبيراته الدقيقة والحساسة تشكل أقوى 
لغة بصرية في السينما، متفوقة بكثير على 
المؤثرات الرقمية والديكورات الفخمة، إذ 
يرى أن الإنصــــات الحقيقي للممثل يحوله 
من منفذ ســــلبي إلى مبدع مشــــارك حقيقي 
يضيــــف طبقــــات عاطفية وإنســــانية غنية 
ومتنوعة. ويؤكد أن كرم القلب والســــخاء 
الفني والعطاء اللامحدود سر نجاح الأداء، 

خاصة مع ممثلين مثل رفيق بوبكر وأنس 
البــــاز يغوصون بجرأة فــــي أعماق الدور، 
بينما ينتقد الممثلين الذين يعتمدون على 
الجمــــال الســــطحي دون ذكاء فني أو عمق 

إنساني.
وفي ســــياق متصل دعا إلى كاســــتينغ 
يركــــز على القدرة علــــى البحث المتواصل 
والتطور المستمر. كما يستلهم من تجاربه 
في النرويج وأوروبا أهميــــة التركيز على 
الوجــــوه كعنصر درامي أساســــي لا يمكن 

تجاوزه.
واســــتحضر المخــــرج تجاربه الغنية 
والمباركــــة مع ممثلين كبــــار مثل الراحل 
محمد مجد وراوية وابن براهيم، مشــــيرا 
إلــــى أن الثقة المتبادلــــة والصادقة كانت 
مفتــــاح النجــــاح الحقيقــــي فــــي أعمالــــه 
كيــــف  بتفاصيــــل  يصــــف  إذ  المختلفــــة، 
ساهم ســــخاؤهم الفني الكبير في تجاوز 
الصعوبــــات الإنتاجية الكثيــــرة وإضفاء 
صــــدق حقيقي علــــى الشــــخصيات. وهو 
يــــرى أن هؤلاء الممثلين يمثلون مدرســــة 
متكاملــــة فــــي الالتــــزام العميــــق بالدور 

والتعاون الخلاق مع المخرج.
كما دعــــا الشــــباب إلى التعلــــم منهم 
بالصبــــر اللامحــــدود والتفانــــي المطلق 
في العمــــل، مؤكدا أن العلاقة الإنســــانية 
الصادقــــة خــــارج الكاميــــرا تعــــزز الأداء 
الحقيقــــي داخلهــــا، مســــتذكرا كواليــــس 
”بورن آوت“ كمثــــال حي على هذا التعاون 

الخلاق والثمار التي يحملها.
وأبــــرز الخمــــاري خصائــــص الممثل 
المغربــــي المتميــــزة التي تعكــــس ثقافة 
غنيــــة وعميقــــة، حينمــــا يتمتع بســــخاء 
فني كبير واســــتعداد حقيقي للعطاء عند 
توفــــر رؤية واضحة وقوية. ويشــــمل ذلك 
الاهتمــــام الشــــديد بالتفاصيــــل الدقيقــــة 
مــــن الماكياج إلــــى الأداء الحركي المتقن 
والصوتي المعبّر. ويرى أن هذا الســــخاء 
الفنــــي يجعل الممثل قادراً على تجســــيد 
بصدق  والنفسية  الاجتماعية  التناقضات 
عميــــق. بينمــــا دعا إلــــى مواكبــــة تقنية 
متكاملــــة وحديثــــة تدعم الممثل نفســــياً 
وفنياً وجسدياً، مستحضرا تجربة ”ميرا“ 
كمثال ناجح على استخدام وجوه جديدة 
مــــع مخضرميــــن متمرســــين، ومؤكدا أن 
الممثــــل المغربــــي قــــادر على المنافســــة 
عالميــــاً إذا توفــــرت لــــه الفــــرص والدعم 

اللازم.
ودعــــا الخماري إلــــى بنــــاء منظومة 
متكاملــــة وشــــاملة لصناعــــة النجوم في 
المغــــرب تــــرى في النجــــم رافعــــة ثقافية 
واقتصاديــــة حقيقية، حيث يرى أن النجم 

يستقطب الجمهور الواسع ويلهم الأجيال 
الشــــابة بنماذج محلية أصيلة تســــتحق 
الاتبــــاع. وشــــدد علــــى أهميــــة التكويــــن 
المســــتمر والفــــرص المتســــاوية لجميع 
المواهب المحتملة، لكنــــه انتقد الاعتماد 
المفــــرط على الوجــــوه الأجنبية والوافدة 
علــــى حســــاب المواهب المحليــــة، منبها 
المؤسسات الحكومية والخاصة إلى دعم 
الإنتاجــــات الجــــادة التي تبــــرز المواهب 

الوطنية.
وعــــاد الخماري بذاكرتــــه إلى بداياته 
المتواضعة في آســــفي ودراســــته الثرية 
فــــي النرويــــج، مشــــيراً إلى كيف شــــكلت 
هذه التجــــارب المتنوعة رؤيتــــه العميقة 
حول الســــينما كأداة فعّالة لفهم الإنسان 
وأعماقــــه. وروى كيــــف عاد إلــــى المغرب 
والحيــــاة  المجتمــــع  تحــــولات  ليوثــــق 
اليوميــــة المعقــــدة. وهــــو يــــرى أن هذه 
المســــيرة الطويلة علمته التوازن الحكيم 
بين التقنية المتقدمة والعمق الإنســــاني 
القصيرة  أفلامــــه  واســــتحضر  الحقيقي. 
الأولــــى كأســــاس متيــــن لأســــلوبه الفني 
وملامحــــه المميــــزة. وحــــاول أن يرشــــد 
الشــــباب إلى الصبــــر المطلــــق والإيمان 
القوي بالحلم رغــــم العقبات، موضحا أن 
التجــــارب الدولية أثرت بعمــــق في فهمه 

للهوية المغربية والعربية.

أفلامــــه  فــــي  الخمــــاري  ويستكشــــف 
و“زيــــرو“  ”كازانيغــــرا“  مثــــل  المتعــــددة 
و“بــــورن آوت“ أعماق المدينة كشــــخصية 
مركزية حية مليئة بالتناقضات والحيوية. 
ويــــرى أن الدار البيضاء تمثل مرآة صادقة 
للإحبــــاط والأمــــل والنضــــال المتواصــــل 
للإنسان المعاصر، إذ ينتقل في ”ميرا“ إلى 
الطبيعة الخضراء الساحرة ليطرح أسئلة 
عميقة حول الحريــــة والتصالح مع الذات 
والبحث عن الســــلام الداخلــــي. ويؤكد أن 
كل فيلــــم يمثل مرحلة تطور محدد وواضح 
في مشروعه الفني الشامل. وهو يدعو إلى 
ســــينما جريئة وصادقة توثق الواقع دون 
تزييــــف أو تجميل مخادع. ويســــتلهم من 
الكبــــار مثل برغمان وسكورســــيزي أهمية 
الداخلية  والصراعات  الإنســــانية  الوجوه 

العميقة.

ويؤمــــن الخمــــاري بأن الســــينما أداة 
فعّالة وقوية للتصالح مع الهوية المغربية 
متعــــددة الأبعــــاد والجوانــــب، بمــــا فيها 
وأن  والأفريقيــــة.  والعربيــــة  الأمازيغيــــة 
اســــتخدام الدارجة يبــــرز الواقع الحقيقي 
والحيــــاة اليوميــــة الفعلية للنــــاس. وهنا 
أوضح طريقــــة التخلص الجريء من عقدة 
الأجنبي والرقابة الذاتية التي تقيد الإبداع 
الحقيقــــي، وأن دور الســــينما الحيوي في 
إلهام الشــــباب وتغيير المجتمع من خلال 
الفن، وأن الأعمال الفنية النابعة من القلب 
والشــــعور الحقيقــــي تترك أثــــراً خالداً في 

نفوس المتلقين.
واختتــــم المخرج المغربــــي حديثه مع 
”العرب“ برســــالة موجهة للأجيال الجديدة 
الطموحة إلى الإبداع بضرورة الثقة القوية 
في قدراتها الإنســــانية والفنية، إذ يرى أن 
الممثل والمخرج يشــــكلان ثنائيا متكاملا 
يبني مستقبل السينما الحقيقي والمزدهر، 
مجددا دعوته إلى دعم مؤسســــاتي حقيقي 
وفعّال يفتح أبواب التجربة الواسعة أمام 
الموهوبين. ومؤكدا أن الســــينما المغربية 
قادرة على الوصول إلى العالمية من خلال 
المواضيــــع المحليــــة الأصيلــــة والجذور 
الراســــخة، ولا بــــد من خــــوض نقاش حر 
وفعّــــال حــــول الأعمــــال الفنيــــة وقيمتهــــا 

الإنسانية.

{العرب}:  نورالدين الخماري لـ

السينما أداة للتصالح مع الهوية المغربية
الممثل المغربي قادر على المنافسة عالميا إذا توفرت له الفرص والدعم

في حوار خاص مع ”العرب“ على هامش مهرجان ”سيني بلاج“ بالهرهورة، 
ــــــي نورالدين الخماري رؤيته لفن الســــــينما وتقييمه  يكشــــــف المخرج المغرب
للحراك الســــــينمائي فــــــي المغرب، مؤكدا أن الممثل هو الركيزة الأساســــــية 
لنجاح الســــــينما الوطنية، وداعيا إلى بناء منظومة متكاملة لصناعة النجوم 

ترتقي بالفيلم المغربي نحو العالمية.

 فــــي قاعة المعهــــد الثقافي الفرنســــي 
ببغــــداد، وعلــــى جــــدران بيضــــاء بــــدت 
كصفحــــات دفتــــر مفتــــوح، افتتح مســــاء 
الأول  الشــــخصي  المعــــرض  الخميــــس 
للفنانة الشــــابة زينب العاني تحت عنوان 
”أمي“. ســــت وعشــــرون لوحة بقياســــات 
متقاربة، لا تبحث عن ضجيج ولا عن 

اســــتعراض تقني، بل تضع أمامنا حكاية 
واحــــدة مكررة بوجــــوه متعــــددة: حكاية 

نجاة، وحكاية وفاء.
 ،2001 مواليــــد  مــــن  العانــــي  زينــــب 
طالبة في المرحلة الثانية بقســــم الفنون 
التشــــكيلية في إحدى الجامعات الخاصة 

في بغداد.
وقبل أن نتحدث عن الفرشــــاة واللون 
والخط، لا بدّ أن نمر بالحكاية الإنســــانية 
التي صنعت هذه التجربة، حيث تعرضت 
الفنانة قبل ســــنوات إلى خطأ طبي قاتل، 
جراء علاج غير 
ملائم صرف لها، 
فانتكست حالتها 
الصحية بشكل 
حاد، وعاشت 
رحلة علاج 
طويلة بين 

بغداد وعمــــان وتركيا، وأنفقــــت عائلتها 
مبالــــغ كبيــــرة فــــي محاولة لاســــتعادتها 
الحيــــاة، في كل هــــذه الرحلــــة كانت الأم 
حاضرة، لا كمرافقة فقط، بل كســــند وكتف 

وكيد تمسك بالخوف كي لا يسقط.
ومــــن هــــذا الرحــــم الموجــــوع خرج 
المعرض، لم ترســــم زينب مشــــاهد عامة 
عــــن المرض أو عن المدينة أو عن الحرب. 
حصرت موضوعها في الأم، وفاءً وتقديراً، 
وحولــــت الألم الشــــخصي إلــــى فعل فني 

متماسك.
مــــا نراه علــــى الجدران ليــــس توثيقا 
لحالة مرضية، هــــو تحويل لتلك التجربة 

إلى لغة بصرية لها قواعدها الخاصة.
يمكن وصف لغة زينــــب العاني بأنها 
مزيج بين التعبيريــــة المحدثة وتكعيبية 
مبتكــــرة، إذ لا تســــعى الفنانة إلى واقعية 
تشــــريحية، ولا إلى زخرفة ســــاذجة، تريد 
أن تمسك الإحساس وتضعه على السطح 

مباشرة.
أول مــــا يصدمك في اللوحات هو خط 
أســــود ســــميك حاد، يطوق الشــــخصيات 
والعناصــــر كما لو كان ســــوراً، هذا الخط 
لا يعمل فقط على ضبط الشــــكل، بل ينتج 
معنى هو إحســــاس بالحصر، بالرغبة في 
التشبث، بالخوف من أن تفلت الأشياء من 

يدك.
داخــــل هــــذا التأطير الأســــود تتحرك 
الأشــــكال بحرية فوضويــــة، وكأن الحياة 
تحاول أن تتنفس داخل قفص. والخط هنا 
فعل مقاومة، وكأنه يقول: أنا موجود رغم 
كل شــــيء، والعنصــــر الثاني الذي يفرض 
نفســــه هو العين؛ عيون واسعة شاخصة 
تتكرر في كل الأعمال تقريباً، ليست عيوناً 
تــــرى فقط، بل نوافذ محملة بإجهاد طويل 

وبدهشة الصمود، عين رأت حافة الغياب 
وعادت.

فــــي بعــــض اللوحــــات تبــــدو العين 
أكبر من الوجه نفســــه، فتبتلع التفاصيل 
الأخرى، هــــذا التضخيــــم التعبيري ليس 

تشويهاً عبثياً، هو تكثيف.
الفنانة تريد أن تقول إن النظر نفســــه 
تغير بعد التجربة، حيث أصبح النظر فعل 
بقــــاء داخل هذا الإطــــار الخطي والبؤري 
العينــــي، إذ تبني زينب عالمهــــا الرمزي؛ 

عالما لا يخاف التناقض.

في إحدى اللوحات تظهر الفنانة وهي 
تحمل فرشــــاتها وأنابيب الألوان، مرتدية 
قبعــــة الفنان التقليدية، حولها شــــبكة من 
الخطــــوط المتداخلــــة كأنهــــا تعيد رســــم 
العالــــم من جديد. هنا الفن لا يقدم كمهنة، 
بل كفعل قيامة. الفرشــــاة هي التي أعادت 
ترتيب الفوضى، واللــــون هو الذي انتزع 

الجسد من العتمة.
وفــــي لوحات أخــــرى يعــــود حضور 
الطفولة، لكنها طفولــــة محاصرة. دبدوب 
صغير، قبعة عيد، سيارة لعبة. كلها أشياء 
بهجة، لكنها مرسومة بعيون حزينة بالغة، 
هذا التناقض مقصود، إنه استعادة للذات 

الهشة التي كانت أثناء العلاج.
الــــروح التــــي تنظر إلــــى العالم بعين 
طفل: قلق وأمل في آن واحد، لا يوجد هنا 

حنين ســــاذج إلى البراءة، يوجد اعتراف 
بأن البراءة جرحت، ومع ذلك أصرت على 

البقاء.
وتتكــــرر صــــورة المرأة ذات الشــــعر 
الأســــود الكثيف، محاطة بالورود؛  وردة 
بيضــــاء، وردة وردية، أشــــكال هندســــية 

للأزهار تنبت وسط خلفية زرقاء كئيبة.
الوردة عند زينب ليســــت زخرفة، هي 
رمز للتجــــدد، للعناد النباتــــي الذي ينمو 
رغم الجــــدران. الشــــعر الأســــود الكثيف 
يتحــــول إلــــى غابــــة صغيــــرة، وإلى ظل 
يحمــــي، وإلــــى تــــاج. المرأة هنا ليســــت 

نموذجاً جمالياً، هي كيان يقاتل.
أما ألوانها فــــي المعرض فتقوم على 
صــــراع واضــــح بيــــن العتمــــة والضياء، 
يســــيطر الأزرق بدرجاته، مــــن الأكوا إلى 

الأزرق الليلي، مع مســــاحات سوداء 
تغلق الخلفية، هذا الأزرق ليس 

سماء مفتوحة، هو 
عتمة الوجع، 
وأيام المرض 

الطويلة، 
وشعور العزلة 

في غرفة 
المستشفى، 
لكن زينب لا 

تترك الأزرق يحسم 
المعركة، فتفجر في 

المقابل ألواناً أخرى: 
أصفر، أحمر، 
أبيض. تظهر 
في تفاصيل 

الملابس، في 
الألعاب، في 
الورود، في 

خصلات الشــــعر. وهي ألوان الحياة التي 
تنتزع وجودها انتزاعاً من ظلام الخلفية. 
اللــــون عندهــــا ليــــس زينــــة، هــــو معادل 

موضوعي للحالة النفسية والجسدية.
حين يضيق الأزرق، يرد الأصفر. وحين 
يثقل الســــواد، يقفز الأحمر كصرخة، هناك 
أيضــــا تفاصيل صغيــــرة تشــــتغل كإيقاع 
خطوط شبكية، أشــــكال هندسية مبسطة، 
ولمســــات تشــــبه الكولاج. لا تهدف الفنانة 

إلى إتقان أكاديمي تقليدي، بل إلى كثافة.
اللوحــــة عندها أشــــبه بورقة يوميات 
كتبت بعجلة، لكن كل كلمة فيها محسوبة، 
ولهذا تبدو بعض الأشكال شبه كارتونية 
أو شــــبه تكعيبيــــة. هذا التبســــيط ليس 
ضعفــــاً تقنيــــاً، هــــو قــــرار تبســــيط يركز 
المشــــاعر ويجردها من الزوائد كي تصل 

مباشرة.
ما يميز معرض 
”أمي“ كذلك، أنه 
لا يقدم بطلة 
أسطورية 
بل يقدم أما 
حقيقية، بكل 
ما تحمله الكلمة 
من تعب وصبر، 
الأم غير موجودة 
كجسد واحد متكرر، 
بل كحضور يتوزع، 
أحياناً في الوردة، 
وأحياناً في قبعة 
العيد التي 
تشتريها، وأحياناً 
في اليد التي 
تمسك بالفرشاة 

مع ابنتها.
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استعراض، بل تضع أمامنا حكاية 

واحدة مكررة بوجوه متعددة



 في قلب العاصمة الفرنســـية باريس، 
وعلـــى وقع احتفـــالات صاخبـــة بمرور 
ربع قـــرن على تأســـيس أكبر مشـــروع 
معرفـــي رقمـــي فـــي تاريـــخ البشـــرية، 
تجـــد ”ويكيبيديا“ نفســـها اليـــوم أمام 
مفتـــرق طرق وجـــودي لا يقـــل ضراوة 
عـــن التحديـــات التـــي واجهتهـــا عنـــد 
انطلاقتهـــا الأولى. ومن بين أروقة ورش 
العمل وجلســـات النقاش المتواصلة في 
مؤتمر ”ويكيمانيا“، يبرز صوت مجتمع 
المســـاهمين والمطورين العرب والعالميين 
واضحاً وجليـــاً؛ ليعكس هواجس ملحة 
حول مصير الموســـوعة الحرة في عصر 
يبتلعه الـــذكاء الاصطناعـــي التوليدي. 
ومن خلال قراءة الواقع المتشـــكل داخل 
قاعـــات المؤتمـــر، يتبـــدى بوضـــوح أن 
المعركـــة لـــم تعد تقتصـــر علـــى تنقيح 
المقـــالات أو زيادة أعدادهـــا، بل تحولت 
إلـــى صـــراع مصيـــري على ”الســـيادة 
الرقمية“، وحماية المعرفة البشـــرية من 
آليـــات الاســـتنزاف الممنهـــج والتزييف 

العميق.
تحـــت شـــعار ”الحريـــة، الإنصاف، 
الموثوقية“، تكتسب استضافة العاصمة 
الفرنســـية باريس لمؤتمـــر ”ويكيمانيا“ 
الدولـــي (21 – 25 يوليـــو 2026) أبعـــاداً 
اســـتراتيجية بالغـــة الأهميـــة؛ فهـــو لا 
يقتصر علـــى الاحتفـــال بيوبيل الفضة 
وتقييـــم مســـيرة ربـــع قرن مـــن المعرفة 
الحـــرة فحســـب، بل يمثـــل نقطة تحول 
كبـــرى عند مفتـــرق طرق حـــرج تمر به 
الموســـوعة الرقميـــة الكبـــرى، إذ لم يعد 
التحـــدي مقتصـــراً على مجرد توســـيع 
قاعـــدة المحتوى أو زيـــادة عدد المقالات، 
بل تجاوز ذلـــك ليصبح صراعاً وجودياً 
والموســـوعات  المنصـــة  علـــى  يحتـــم 
الرقميـــة الأخرى إعـــادة صياغة نموذج 
عملها كاملاً فـــي مواجهة صعود الذكاء 
الاصطناعي التوليدي والتطور المتسارع 

للتقنيات الحديثة.

هذا الاجتماع الدولي الســــنوي، الذي 
يجمــــع مجتمــــع ”ويكيميديــــا“ عبر آلاف 
بين حضور وازن يضم أكثر  المشاركين — 
من 1200 مشــــارك في العاصمة الفرنسية 
باريس، ومشــــاركة افتراضية واسعة عبر 
الإنترنت تفوق ألفين وخمســــمئة متفاعل 
مــــن مختلف أنحــــاء العالــــم — يخصص 
أيامــــه لورش العمــــل وجلســــات التفكير 
المكثفة. إذ بعد خمســــة وعشرين عاماً من 
الوجود، يجــــب على ويكيبيديــــا التكيف 
حتى لا تختفي، في حين أن تطوير الذكاء 
الاصطناعــــي يهــــدد نموذجهــــا. ومن ثم 
يتجلــــى التحدي الأول في صمود المنصة، 
بحيــــث أصبحت الموســــوعة لا غنى عنها 
المعلومات،  عــــن  الباحثــــين  للفضوليــــين 
ظهــــور  لكــــن  والصحفيــــين،  والطــــلاب، 
الملخصات التــــي تنتجهــــا أدوات الذكاء 
الاصطناعي في محركات البحث قد يهدد 

نجاحها.

وتكمــــن ذروة الأزمة فــــي هذا التحول 
البنيوي الواســــع الذي تفرضــــه تقنيات 
مثل ملخصات الذكاء الاصطناعي وأنماط 
البحث الذكــــي، إذ لم تعــــد أدوات الذكاء 
الاصطناعــــي مجــــرد محركات مســــاعدة 
لتوجيه المستخدم نحو المصادر، بل باتت 
”وســــيطاً مُطلقاً“ يقف بين العقل البشري 
ومجمل شــــبكة المعلومات. هذا الوســــيط 
الجديــــد يعيد هندســــة التجربــــة الرقمية 
عبر امتصاص المحتوى البشــــري وإعادة 
صياغته في إجابات فورية مغلقة، محولاً 
شــــبكة الإنترنت المفتوحة وموســــوعاتها 
إلــــى فضاء معزول تتلاشــــى فيه الروابط 
والمصادر. ونتيجة لذلــــك، يواجه نموذج 
ويكيبيديا القائم على زيارات واســــتدامة 

المجتمعات البشرية تهديداً غير مسبوق؛ 
ففقــــدان دور ”الوجهة الأولــــى“ للمعلومة 
لصالح وســــيط ذكي يتغذى على مجهود 
المتطوعــــين دون مقابــــل، ينــــذر بتجفيف 
منابع حركة المرور وكسر الحلقة الحيوية 

التي تبقي الموسوعة حية ومستدامة.
بشــــكل متناقض، فإن هذه الملخصات 
التــــي تتكــــون من بضــــع ســــطور والتي 
تظهر علــــى بعض محــــركات البحث مثل 
غوغل تعتمد غالباً علــــى المعلومات التي 
ينتجها المســــاهمون فــــي ويكيبيديا، لكن 
دون ذكر مصادرهــــم. إنهم يحرفون بذلك 
حركة المرور على المنصة من خلال توجيه 
المستخدمين نحو الذكاء الاصطناعي بدلاً 

من الموقع.
وتحذر برناديت ميهان، المديرة العامة 
لمؤسسة ويكيميديا، في هذا الصدد: ”في 
العام الماضي، ســــجلنا أن 65 في المئة من 
حركــــة المرور على الموقــــع كانت تأتي من 
الروبوتــــات“، بحيــــث يُســــخرون تلقائياً 
لجمع بيانات الموقــــع لتغذية أنظمة تعلم 
الآلة. وذلــــك أن زيادة الحركة الناتجة عن 
الروبوتــــات، وفق ميهــــان، ”تضر بالبنية 
التحتية والخوادم، مما يكلف المؤسســــة 
المال، ومن ثم، يمكــــن أن يؤدي ذلك أيضاً 
إلى تدهور تجربة المستخدمين البشريين 

الذين يزورون الموقع“.
تحــــاول ويكيبيديــــا التغلــــب عليهــــا 
من خــــلال تقــــديم وصــــول تجــــاري إلى 
خوادمها: ”إذا كان المجتمع الرقمي العام 
العالمي  الاقتصــــاد  يدعــــم  (المســــاهمون) 
للــــذكاء الاصطناعي، فيجب علــــى الذكاء 
الاصطناعي، بــــدوره، دعمنا أيضاً. يجب 
أن يكــــون ذلــــك مفيــــداً للطرفــــين“، وفقاً 

للمديرة العامة لمؤسسة ويكيميديا.
بصرف النظــــر عن مســــائل الائتمان 
والرؤية، فإن تطويــــر الذكاء الاصطناعي 
يهــــدد موثوقية المقالات كمــــا أن ”إضافة 
معلومات كاذبة ومصادر معلومات مزيفة 
هو تحدٍ أساسي“، يصرح ريمي جيربيه، 
المدير التنفيــــذي في ويكيميديا فرنســــا. 
إذ حتــــى وإن كان من الصعب اكتشــــافها 
بالنسبة للمســــاهمين، فإنها تزداد بشكل 
متزايــــد، وفق مــــا وضح المســــؤول، مما 
يصبــــح معــــه تأثيــــر إشــــكالي، خاصــــة 
مــــع اقتــــراب المواعيــــد الانتخابيــــة مثل 
الانتخابات الرئاســــية لعام 2027. لذلك إن 
مكافحة هذه الآفة تتــــم من خلال التحقق 
اليــــدوي المنهجي؛ إذ نحتاج إلى إنشــــاء 
شراكات وتحالفات لمساعدة المجتمع على 
اكتشــــاف هذا النوع مــــن المحتويات، مع 

جمعيات المدققين ووسائل الإعلام.

إلــــى جانب هــــذه التحديــــات التقنية 
والاقتصاديــــة، يواجه المؤتمــــر هواجس 
أمنية وسياســــية بالغــــة الخطورة، حيث 
تحذر مؤسســــة ويكيميديا مــــن أن البيئة 
العالميــــة أصبحــــت أكثر تهديــــداً لمجتمع 
متطوعيهــــا فــــي ظــــل تصاعــــد الضغوط 
السياســــية ومحــــاولات فــــرض أجندات 
مأدلجــــة، أو ملاحقــــة المســــاهمين الذين 
يعتمــــدون علــــى ”الأســــماء المســــتعارة“ 
لحماية ســــلامتهم الشــــخصية في بيئات 
مضطربة. من هنا، يبرز الدفاع عن حريات 
التنظيم الذاتي وحماية الهويات الرقمية 
لترســــيخ  كأحد أبرز محاور ”ويكيمانيا“ 
السيادة الرقمية والتضامن العابر للغات.
في العالم العربي، تكتسب ويكيبيديا 
أهمية مضاعفة بوصفها الشريان المعرفي 
المفتــــوح الأبــــرز والأكثــــر جماهيرية في 
فضاء رقمي يعاني غالباً من شح المصادر 
الرقمــــي  المحتــــوى  وضعــــف  الموثوقــــة 
الرصين. غير أن الرهانات المحيطة بتطوير 
النســــخة العربية تظل معقــــدة ومحفوفة 
بالتحديــــات؛ فهــــي لا تواجــــه فقــــط أزمة 
تراجع عدد المســــاهمين المتطوعين مقارنة 
بحجــــم الكتلــــة الديموغرافيــــة للناطقين 
بالعربية، بل تصطدم أيضاً بندرة المراجع 
الأكاديميــــة الرقميــــة الحــــرة، وتعقيدات 

الحياد السياسي، فضلاً عن خطر ابتلاع 
خوارزميــــات الــــذكاء الاصطناعي للجهد 
التأسيســــي للمتطوعين العــــرب دون أي 
عائد يعزز اســــتدامة المبــــادرات المحلية. 
ومــــن هــــذا المنطلق، يتحــــول النضال من 
أجل حماية الموســــوعة عربياً إلى معركة 
حاســــمة لتأمين الحق في إنتــــاج المعرفة 
بلغة الضــــاد، وحمايتها من التهميش أو 

الذوبان في الخرائط التقنية المستقبلية.
حاليا تسجل نسخة ويكيبيديا باللغة 
العربيــــة، عــــادة ما بــــين 180 و260 مليون 
مشــــاهدة صفحــــة (أو زيــــارة) شــــهرياً، 
وذلك حسب المواســــم والأحداث الجارية 
(مــــع تســــجيل ذروة ملحوظــــة في فصل 
الشتاء وفي الربيع). أما النسخة الناطقة 
بالعربية فتضم حاليــــاً حوالي 1.325.000 
مقال، وعلى الرغم من أن جزءاً كبيراً منها 
يأتي مــــن عمليات الترجمة (لاســــيما من 
الإنجليزيــــة أو الفرنســــية)، إلا أن الكثير 
منها يُكتب مباشــــرة باللغــــة العربية من 

قبل مجتمع المساهمين النشطين.
بالمقابــــل، إذا كان الذكاء الاصطناعي 
يســــاهم فــــي تضخيــــم نقــــل المعلومــــات 
الخاطئــــة في الوقت الحالــــي، فإنه يمكن 
أيضًا أن يساعد في تحسين إدارة المنصة 
في المســــتقبل. إذ منذ عام 2017، أصبحت 

نماذج التعلم الجديدة شــــائعة وتســــمح 
لويكيبيديا بتحديد التعديلات التي تلوث 
الموقع بســــهولة أكبــــر وحذفهــــا تلقائيًا. 
إذ علــــى الرغــــم مــــن المشــــاكل الجديــــدة 
التــــي تثيرها، فإن الــــذكاء الاصطناعي لا 
يُرفض بشــــكل قاطع من قبــــل ويكيبيديا، 
التي تنوي الاســــتفادة من هذه التقدمات 
الجديدة لتحسين أدائها الخاص. ويبقى 
أنــــه بالنســــبة لجيمــــي ويلــــز، مؤســــس 
ويكيبيديا، فإن المنصة ”تتعلم اســــتخدام 
الذكاء الاصطناعي تدريجيا. لقد شــــهدنا 
بالفعــــل تغييــــرات تكنولوجيــــة كبيــــرة، 
وتكيفنا معها. على المدى الطويل، سنكون 

هنا“.
فــــي  المشــــاركون  ســــيغادر  هكــــذا، 
”ويكيمانيا باريس 2026“ وهم يدركون أن 
الرهان لم يعد محصوراً في كفاءة التقنية 
أو نمــــو الأرقــــام، بل فــــي صــــون الروح 
البشــــرية التــــي قامت عليها الموســــوعة. 
وبينما تســــابق ويكيبيديــــا الزمن لإعادة 
هندسة قواعد اشتباكها مع شركات الذكاء 
الاصطناعي، يظل اختبارها الأكبر معلقاً 
علــــى قدرتها علــــى حماية اســــتقلاليتها، 
وضمان ألا يتحول الإرث المعرفي المجاني 
للبشــــرية إلى مجرد مادة خام في خزائن 

عمالقة التكنولوجيا.

 شانغهاي (الصين) - في وقت يعيد فيه 
الاقتصادات  تشــــكيل  الاصطناعي  الذكاء 
يتجه  متســــارعة،  بوتيرة  والمجتمعــــات 
الاهتمــــام العالمــــي إلى ما هــــو أبعد من 
الاختراقــــات التكنولوجيــــة، ليركــــز على 
كيفية تطوير هــــذه التكنولوجيا بصورة 

مسؤولة وشاملة.
ويــــرى كثيرون أن المؤتمــــر العالمي 
للــــذكاء الاصطناعــــي لعــــام 2026، الــــذي 
استضافته مدينة شــــانغهاي في الصين 
خــــلال الفتــــرة الممتــــدة مــــن 17 حتى 20 
يوليــــو، يمثل منصة مهمــــة تجمع الدول 
للتصــــدي للتحديات المشــــتركة، وتعزيز 

التعــــاون، وضمــــان مشــــاركة عــــدد أكبر 
مــــن البلــــدان في رســــم مســــتقبل الذكاء 

الاصطناعي.
وقال مارك جــــاي نيتزبيــــرغ، المدير 
التنفيــــذي لمركــــز الــــذكاء الاصطناعــــي 
المتوافق مع البشــــر بجامعة كاليفورنيا 
في بيركيلــــي بولاية كاليفورنيا الأميركية 
وأحد الضيــــوف المتحدثين في المنتدى 
الرئيســــي للمؤتمــــر، إن ”الصيــــن تؤدي 
دورا مهما، ليس فقط من خلال المشاركة، 
بل أيضــــا بالدعوة إلــــى الاجتماع وجمع 
الدول والأشــــخاص المعنييــــن لدفع ذكاء 
اصطناعي آمن وأخلاقي، فضلا عن وضع 

المعايير عبر تبني بعض لوائح السلامة 
في مرحلة مبكرة“.

إدوارد  جــــون  قــــال  جانبــــه  مــــن 
هوبكروفت، الحائز علــــى جائزة تورينغ، 
في تصريح لوكالة أنباء ”شــــينخوا“ على 
هامــــش المؤتمر إن ”الــــذكاء الاصطناعي 
ســــيواصل التغير باســــتمرار، وســــتطرأ 
تغيرات أخــــرى أيضا، لذلــــك يجب تبني 
إســــتراتيجية قادرة على التكيف مع هذه 

التغيرات“.
كل  أن  إلـــى  هوبكروفـــت  وأشـــار 
تكنولوجيـــا لهـــا مزايا وعيـــوب، مؤكدا 
ضـــرورة وجـــود حوكمة عالميـــة للذكاء 

الاصطناعـــي، وقـــال إنـــه ”يتعيـــن على 
الحكومات تنظيـــم هذه التكنولوجيا بما 
يتيح الاستفادة من جوانبها الإيجابية“.

بـــدوره قـــال كانـــغ هو-قـــو، مديـــر 
للدراســـات  الصيني-الكـــوري  المعهـــد 
الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة، إن التطـــور 
الســـريع للـــذكاء الاصطناعـــي، رغـــم ما 
أحدثه من آثار إيجابية عديدة، أثار أيضا 
العديـــد من المخاوف، موضحا أن الذكاء 
الاصطناعـــي يمكـــن أن يخدم البشـــرية 
ويســـهم في تحقيـــق الصالـــح العام إذا 
استُخدم بصورة سليمة ومسؤولة، لكنه 
قد يشـــكل مخاطر على المجتمع البشري 

إذا أسيء استخدامه أو استغلاله.
وفـــي هـــذا الســـياق يـــرى كانـــغ أن 
المؤتمـــر العالمـــي للـــذكاء الاصطناعي 
ينعقـــد في توقيـــت بالغ الأهميـــة، إذ أنه 
يوفـــر لأصحـــاب المصلحة فـــي مختلف 
مناطـــق العالـــم منصـــة قيّمة لمناقشـــة 
الفرص والتحديات والمسار المستقبلي 

لهذه التكنولوجيا.
من جانبه أشـــار شـــيويه لان، عميد 
كليـــة شـــوارزمان بجامعة تســـينغهوا، 
إلى عدد من المخاطـــر المرتبطة بالذكاء 
الاصطناعي، من بينها إساءة الاستخدام، 
واحتمال حدوث أعطـــال تقنية أو فقدان 
الســـيطرة، إلى جانب تحديات اجتماعية 
مثـــل فقـــدان الوظائـــف واتســـاع فجوة 

تفاوت الدخل.
وســـلط شـــيويه الضوء على الفجوة 
العالميـــة في مجال الـــذكاء الاصطناعي 
باعتبارهـــا أحد أبرز التحديات، مشـــيرا 
إلى أن تركيز الصيـــن على بناء القدرات 
والتنمية الشـــاملة يســـتجيب لشـــواغل 

العديد من الدول النامية.
وأوضح أن جهـــود الصين لا تقتصر 
والتطبيقـــات  التقنيـــات  تقاســـم  علـــى 
فحسب، بل تشـــمل أيضا مساعدة الدول 

علـــى بناء قدراتها الذاتية بما يمكنها من 
تطوير واســـتخدام الـــذكاء الاصطناعي 

وفقا لاحتياجاتها وظروفها الخاصة.
وفــــي الســــياق نفســــه تحــــدث كانغ 
عــــن اتســــاع الفجوة فــــي مجــــال الذكاء 
المتقدمــــة  الــــدول  بيــــن  الاصطناعــــي 
والبلدان النامية، مشــــيرا إلى أن الفوارق 
التكنولوجيــــة ومحدوديــــة المــــوارد قــــد 
تؤديان إلى تعميق التفاوتات الاقتصادية 

والمعرفية القائمة.
بــــدوره قــــال باليــــو ديميســــي، كبير 
الدراســــات  معهــــد  فــــي  المستشــــارين 
السياسية الإثيوبي، إن المؤتمر يكتسب 
أهميــــة خاصة لأن ”الذكاء الاصطناعي لم 
يعد مجرد قضيــــة تكنولوجية، بل أصبح 
تحديــــا عالميا في مجال الحوكمة يتطلب 
تعاونا دوليا في مــــا يتعلق بالأخلاقيات 
والســــلامة والشــــمولية وإتاحة الوصول 

العادل“.
وأضاف ديميســــي أن المؤتمر ”يوفر 
منصــــة مهمــــة للتواصل والتعلــــم وبناء 
الشــــراكة، وفرصة للدول النامية لتتجاوز 
لتصبح  للتكنولوجيــــا  مســــتهلكة  كونها 
أطرافــــا فاعلة في الابتــــكار بمجال الذكاء 
الاصطناعــــي مــــن خــــلال بنــــاء القدرات 

وتبادل المعرفة وإقامة الشراكات“.
بــــدوره قال كافينس أدهيــــر، الباحث 
الكينــــي في العلاقات الدولية، إن أفريقيا، 
بمــــا تمتلكــــه من تركيبة ســــكانية شــــابة 
واعتمــــاد متزايد علــــى التقنيات الرقمية، 
تقــــف عند منعطف حاســــم، محذرا من أن 
عدم مشــــاركتها الفعالة في ثــــورة الذكاء 
الاصطناعي قد يؤدي إلى اتساع الفجوة 

العالمية في هذا المجال.
وفي هذا الســــياق أوضح أن المؤتمر 
يمثــــل فرصة مهمــــة لتعزيز تنميــــة أكثر 
توازنا للذكاء الاصطناعي على مســــتوى 

العالم.

من جانبه قال برافات تانتيساجاثام، 
رئيـــس الجمعيـــة التايلاندية لسلســـلة 
الكتـــل (البلـــوك تشـــين)، إن المؤتمـــر 
أتـــاح لتايلانـــد منصة قيمة للاســـتفادة 
من الخبـــرات الدولية وتعزيـــز قدراتها 
في تطويـــر تقنيات الـــذكاء الاصطناعي 

والبنية التحتية الرقمية.
وأضـــاف أن المؤتمـــر يعكـــس دور 
الصيـــن كقـــوة تكنولوجية كبـــرى تدعم 
تنمية الدول الأخرى، وتشـــجع الانفتاح 
والتعاون بدلا مـــن العزلة التكنولوجية، 
بما يســـاعد الدول الناميـــة على مواكبة 

التطورات.
وهـــو  بوبوفيتـــش،  نينـــاد  وقـــال 
وزيـــر صربي بـــلا حقيبـــة، إن ”المؤتمر 
العالمـــي للذكاء الاصطناعـــي لعام 2026 
لا يمثـــل فقط مكانا لمناقشـــة مســـتقبل 
الـــذكاء الاصطناعـــي، بـــل أيضـــا مكانا 
تُرســـى فيـــه أســـس نظـــام مســـتقبلي 
للتعاون الدولـــي والحوكمة العالمية في 

هذا المجال“.
ووقعت 29 دولة في شانغهاي اتفاقا 
لإنشـــاء المنظمة العالميـــة للتعاون في 
مجـــال الـــذكاء الاصطناعـــي مـــن أجـــل 
التعامـــل مـــع الفرص والتحديـــات التي 

تطرحها آلات التفكير.
إنشـــاء  أن  بوبوفيتـــش  وأضـــاف 
نظـــام  بنـــاء  بدايـــة  ”يمثـــل  المنظمـــة 
مجـــال  فـــي  الدولـــي  للتعـــاون  جديـــد 
الـــذكاء الاصطناعي يقوم علـــى الحوار 
والمســـؤولية  المتبادلـــة  والثقـــة 

المشتركة“.
وأكد أن الهدف المشـــترك ينبغي أن 
يتمثل في ضمان بقاء الذكاء الاصطناعي 
في خدمة البشرية، وإسهامه في تحقيق 
التنميـــة المســـتدامة، وأن يكون محركا 
للازدهـــار المشـــترك بدلا مـــن أن يصبح 

مصدرا لانقسامات جديدة.
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في عصر الإجابات الفورية، 

تخشى ويكيبيديا فقدان 

دورها كمصدر أول 

للمعلومة لصالح منصات 

الذكاء الاصطناعي المغلقة

المعرفة تحت الحصار

الحوكمة العالمية للذكاء الاصطناعي

ويكيمانيا باريس تبحث مستقبل المعرفة الحرة في عصر الذكاء الاصطناعي
ــــــا 2026، لا تحتفــــــل ويكيبيديا  ــــــس، وبين أروقــــــة مؤتمــــــر ويكيماني فــــــي باري
بماضيها فقط، بل تخوض نقاشــــــاً مصيرياً حول مستقبلها؛ إذ أصبح الذكاء 
الاصطناعي التوليدي منافســــــاً وشــــــريكاً في آن واحد، قادراً على استثمار 
محتواها الضخم، لكنه يطرح أسئلة حادة حول حقوق المساهمين، واستدامة 

المعرفة المفتوحة، ومستقبل الموسوعة الرقمية.

ويكيبيديا تواجه خطر استنزاف المحتوى لصالح الخوارزميات

الذكاء الاصطناعي يجمع الدول لصياغة مستقبل أكثر مسؤولية وشمولا

تكنولوجيا

 د. حسن مصدق
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 برليــن - عيــــن الاتحــــاد الألماني لكرة 
القــــدم يورغن كلوب مديــــرا فنيا لمنتخب 
البلاد خلفــــا للمدرب يوليان ناغلســــمان. 
وذكــــر اتحاد الكــــرة الألماني فــــي مؤتمر 
صحفــــي أن كلــــوب وقع عقــــدا يمتد حتى 

عام 2030. 
وهــــذا أول منصــــب تدريبــــي للمدرب 
الألمانــــي المخضرم بعــــد رحيله عن فريق 
ليفربول الإنجليزي عام 2024. وكان المدرب 
الســــابق لليفربول المرشــــح الأبرز لتولي 
منصــــب المدير الفني لمنتخب ألمانيا منذ 
استقالة ناغلســــمان عقب خسارة منتخب 
ألمانيــــا المفاجئة بــــركلات الترجيح أمام 
باراغواي في دور الـ32 ببطولة كأس العالم 

2026 في 29 يونيو الماضي.
ولم يحقــــق المنتخب الألماني أي فوز 
فــــي الأدوار الإقصائية بأي نســــخة لكأس 
العالم منذ تتويجــــه بلقبه الرابع والأخير 
فــــي مونديال عام 2014 في البرازيل، حيث 
ودع نســــختي 2018 و2022 بروسيا وقطر 

على الترتيب من مرحلة المجموعات.
وأجرى كلوب محادثات مع المسؤولين 
الألمـــان بمدينة نيويـــورك الأميركية أثناء 
عمله هناك كمحلل تلفزيوني خلال نهائيات 
كأس العالـــم، قبـــل أن يعلن اتحـــاد الكرة 
الألماني في 11 يوليو الحالي عن التوصل 
إلى اتفاق بشأن ”النقاط الرئيسية“ للعقد. 
ولـــم يتـــول كلوب تدريـــب أي فريـــق منذ 
رحيلـــه عن ليفربول قبل عامين، مبررا ذلك 
بسبب شعوره بالإرهاق. ومنذ ذلك الحين، 
كان كلوب يشـــغل منصب رئيس قسم كرة 
القدم العالمية في شـــبكة أندية ”ريد بول“ 
حول العالم، فيما كشف في وقت سابق من 

الشـــهر الجاري عن اســـتعداده لاستئناف 
مسيرته التدريبية.

وسيقود كلوب الآن المنتخب الألماني 
فــــي دوري الأمــــم الأوروبيــــة، والتصفيات 
المؤهلة لبطولة أمــــم أوروبا عام 2028 في 
الجــــزر البريطانية، والتصفيــــات المؤهلة 
لكأس العالم عام 2030. وســــوف تكون أول 
مباراة لكلوب على رأس الجهاز الفني ضد 
منتخب هولنــــدا في العاصمــــة الهولندية 
أمســــتردام يــــوم 24 ســــبتمبر المقبل، في 
افتتاحيــــة مباريات ألمانيــــا ببطولة دوري 

الأمم الأوروبية.
وأعرب كلوب، الذي يبدأ ســــريان عقده 
يــــوم 15 أغســــطس المقبــــل، عن ســــعادته 
البالغة بتوليه المســــؤولية، حيث قال في 

المؤتمر الصحفي ”إنه لشرف 
عظيم أن أجلس هنا. كنت 

أدرك حجم المهمة، 
ولكن عندما تشارك 

فيها، فإنك تشعر 
بالمسؤولية بشكل 
أكبر. إنه يوم مميز 

للغاية بالنسبة 
لي“. وفي الوقت 

نفسه، حذر كلوب 
الصحافة من أنه 

سوف 
يستقيل 

من منصبه إذا أساؤوا التصرف، حيث قال 
”الأمــــر لا يقتصــــر على الفريــــق الأول فقط، 
لكن من أولوياتنا الآنية أن نقدم أداء أفضل 

مع اللاعبين المتاحين لدينا“.
وفي ظل الحديــــث المتداول عن افتقار 
المنتخب الألماني للاعب عالمي من الطراز 
الرفيع، كشف كلوب ”نسعى كطاقم تدريبي 
إلــــى تقديــــم أداء متكامل. أمامنــــا بضعة 
أســــابيع قبل خوض المباراة الأولى، وهو 
وقت كاف بالنســــبة لي للاســــتعداد. نحن 
جميعــــا مســــتعدون“. ومــــن المعروف عن 
كلــــوب شــــخصيته الجذابة، لكــــن مؤتمره 
الصحفــــي لم يكــــن مبهجــــا أو فكاهيا كما 
توقع بعض المشــــجعين. وشدد كلوب ”في 
اليــــوم الــــذي لا تريدونني فيــــه، أخبروني 
وســــأرحل“، قبــــل أن يبــــدو وكأنــــه يحذر 
وســــائل الإعــــلام المجتمعــــة ”إذا أســــأتم 
التصرف ولم تتركوا عائلتي وشــــأنها، 

فسوف أرحل“.
من جانبه، صرح بيرند نويندورف، 
رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم، 
بأن المفاوضات تناولت 
بعض ”القضايا 
المعقدة. كان كلوب 
منذ البداية هو 
مرشحنا المفضل“. 
وتوج كلوب (59 عاما) 
بلقبين في بطولة 
الدوري الألماني لكرة 
القدم (بوندسليغا) 
مع بوروسيا دورتموند 
عامي 2011 و2012، قبل 
أن يفوز بدوري أبطال 

أوروبــــا مع ليفربول عام 2019، ثم بالدوري 
الإنجليزي الممتاز مــــع الفريق الأحمر في 

العام التالي.
ورحــــل كلوب عن ليفربول منذ أكثر من 
عامين ليأخذ اســــتراحة من التدريب، لكنه 
صرح خلال محادثات مع الاتحاد الألماني 
لكرة القدم بأنه اســــتعاد نشاطه وحيويته. 
وتركزت المناقشات على صفقاته الإعلانية 
المختلفــــة ومــــدى توافقهــــا مــــع الاتحاد 
الألمانــــي لكرة القــــدم، وتــــم التوصل إلى 
حلول بعد أســــابيع من المفاوضات، التي 
تأثرت قليــــلا بتواجد كلوب فــــي الولايات 
المتحــــدة لتغطيــــة كأس العالــــم كمحلــــل 

رياضي في قناة ”ماجنتا تي.في“.
وصــــرح المــــدرب الألماني بأن شــــركة 
ريــــد بــــول وافقت علــــى صفقــــة ”مربحة“ 
تســــمح له بترك منصبه الذي كان يشــــرف 
فيــــه على فــــرق ريد بول حــــول العالم، بما 
في ذلــــك ناديا لايبــــزغ الألماني ونيويورك 
ريد بولز الأميركي. وســــوف يدفع الاتحاد 
الألمانــــي لكرة القدم مبلغ مليون يورو (1.1 
مليون دولار) لمؤسسة ريد بول كتعويض، 
وســــوف تســــتضيف مدينة لايبــــزغ ثلاث 
مباريات لمنتخــــب ألمانيا حتى عام 2030. 
وأعرب نويندورف عن امتنانه الشديد لريد 
بول على هذه الاتفاقية ”السريعة نسبيا“.

ويعتبر كلوب المدرب الثالث عشــــر في 
تاريخ المنتخــــب الألماني للرجــــال. وقبل 
المؤتمر الصحفي مباشــــرة، قــــام مجلس 
إدارة الاتحاد الألماني لكرة القدم والجهات 
المعنية الأخــــرى، بالتصويت عبر اجتماع 
إلكترونــــي، على تعيين كلــــوب، مديرا فنيا 

لمنتخب ”الماكينات“.

 الربــاط - انتهت بطولـــة كأس العالم 
لكرة القـــدم، وعادت الأنديـــة إلى أجواء 
لكـــن  الجديـــد،  للموســـم  الاســـتعداد 
المعركـــة الحقيقيـــة لا تـــزال مســـتمرة 
خلـــف الكواليس. ومع اقتـــراب انطلاق 
المنافســـات الرسمية، تتســـابق الأندية 
الأوروبية لحســـم أبـــرز صفقاتها، بينما 
لا يزال مســـتقبل عدد من نجـــوم اللعبة 
معلقًا وسط مفاوضات معقدة وصراعات 
مالية ومنافسة شرســـة بين كبار القارة 

العجوز.
ورغـــم أن بعـــض الصفقـــات أُنجزت 
بالفعل، فـــإن ملفات أخرى لا تزال تراوح 
مكانها، وســـط مفاوضات قد تمتد حتى 
الساعات الأخيرة من ســـوق الانتقالات. 
وزادت بطولـــة كأس العالـــم مـــن تعقيد 
المشـــهد، بعدمـــا رفعـــت أســـهم العديد 
مـــن اللاعبين وغيّرت أولويـــات الأندية، 
لتصبح الأســـابيع المقبلة حاســـمة في 
تحديد وجهـــة عدد من أبـــرز نجوم كرة 

القدم.

المواهب الشابة

لم تقتصر مكاسب بطولة كأس العالم 
علـــى النجـــوم المعروفيـــن، بل شـــهدت 
البطولـــة أيضا بروز عدد مـــن المواهب 
الشـــابة، وكان أيـــوب بوعدي مـــن أبرز 
الأســـماء التي خطفت الأضـــواء بفضل 
مســـتواه المميز مع المنتخب المغربي. 
ورغم أن أبـــرز الأنديـــة الأوروبية كانت 
تتابـــع اللاعـــب قبـــل انطـــلاق البطولة، 
فـــإن تألقه في المونديـــال رفع من قيمته 
الســـوقية وزاد من حدة المنافســـة على 

ضمه.
وكان باريس ســـان جيرمان المرشح 
الأبـــرز للفـــوز بخدمـــات لاعب الوســـط 
البالغ من العمر 18 عاما، وســـط منافسة 
من أرســـنال وتشيلســـي وريـــال مدريد، 
إلا أن مانشســـتر ســـيتي نجـــح مؤخرا 
في التقدم بخطوات كبيرة في الســـباق، 
بعدما توصل إلى اتفاق مع اللاعب بشأن 

الشروط الشخصية.
لكن العقبة الرئيســـية لا تزال تتمثل 
فـــي مطالب نـــادي ليـــل، الذي يتمســـك 
بالحصول علـــى 100 مليون يورو مقابل 
التخلي عن موهبته الصاعدة، وهو مبلغ 
يجعـــل إتمام الصفقة أكثـــر تعقيدا، رغم 

رغبة مانشستر سيتي في حسمها.
من بيـــن جميع الأســـماء المطروحة 
في ســـوق الانتقالات، يبقى محمد صلاح 
الحالـــة الأكثـــر إثـــارة للاهتمـــام. ورغم 
وجود عدد من اللاعبين الكبار في قائمة 
اللاعبيـــن الأحـــرار، مثل جون ســـتونز 
وليون جوريتسكا ودوسان فلاهوفيتش، 
فإن قائد منتخب مصر يظل الاسم الأبرز، 
بعد نهاية رحلته التاريخية مع ليفربول.
عالـــم  كأس  بطولـــة  صـــلاح  وقـــدم 
مميـــزة، قاد خلالهـــا المنتخب المصري 
إلـــى الدور ثمـــن النهائي، قبـــل الخروج 
بصعوبة أمام الأرجنتين، ليطوي صفحة 
مســـتقبله.  لحســـم  ويتفرغ  المونديـــال 
وربطـــت التقارير اللاعب مرارًا بالانتقال 
إلـــى الـــدوري الســـعودي، إلا أن النجم 
المصـــري، البالغ من العمـــر 34 عاما، قد 
يفضل مواصلة مشـــواره في أوروبا إذا 
تلقى عرضا من أحد الأندية القادرة على 
المنافســـة على البطولات. ومع استمرار 
الغموض حـــول وجهتـــه المقبلة، يبقى 
مستقبل صلاح أحد أكثر الملفات متابعة 
في سوق الانتقالات، خاصة أنه قادر على 

تغيير موازين أي فريق ينضم إليه.

قبل أسابيع قليلة فقط، بدا مستقبل 
ماركوس راشـــفورد محســـومًا إلى حد 
كبيـــر، بعدما اســـتعاد جـــزءًا كبيرًا من 
مستواه خلال فترة إعارته إلى برشلونة، 
ما دفـــع الكثيرين للاعتقاد بـــأن النادي 
الكتالوني ســـيفعّل بند الشراء النهائي، 
البالـــغ 30 مليون يـــورو، والمضمن في 
اتفاقـــه مـــع مانشســـتر يونايتـــد. لكن 
المشهد تغير سريعًا بعد نهاية الموسم، 
إذ فضّل برشـــلونة توجيه اســـتثماراته 
نحو التعاقد مع أنتوني جوردون، وهو 
ما أنهى عمليًا فرص استمرار راشفورد 

داخل ”كامب نو“.
وبعد مشـــاركته مع منتخب إنجلترا 
فـــي بطولـــة كأس العالم، عـــاد المهاجم 
الإنجليـــزي ليجد نفســـه أمام مســـتقبل 
غامـــض، في انتظار القـــرار النهائي من 
إدارة مانشســـتر يونايتد. ورغم أن بيع 
اللاعب قـــد يمنـــح النادي دفعـــة مالية 
مهمة، فإن موقف المـــدرب مايكل كاريك 
لا يزال غير واضح، إذ لم يحســـم بعد ما 
إذا كان ســـيمنح راشفورد فرصة جديدة 
ضمن مشـــروعه الفني، أم سيفتح الباب 

أمام رحيله.
وفـــي حال قـــرر مانشســـتر يونايتد 
التخلـــي عـــن خدماتـــه، يبـــرز توتنهام 
كأحد أبرز المهتميـــن بالتعاقد معه، مع 
توقعـــات بدخول أنديـــة أخرى على خط 
المفاوضـــات إذا أصبـــح اللاعب متاحًا 

رسميًا.

أفضل المستويات

عـــاد رودري إلى أفضل مســـتوياته 
هذا الصيف، مؤكـــدًا أن الإصابة القوية 
بقطع فـــي الرباط الصليبي التي تعرض 
لها عـــام 2024 لم تؤثر في قدراته، بعدما 
لعـــب دورًا رئيســـيًا في قيـــادة منتخب 
إسبانيا إلى التتويج بكأس العالم، ونال 

جائزة أفضل لاعب في البطولة.

وأعاد هـــذا التألق الحديـــث مجددًا 
عن مســـتقبله مع مانشســـتر سيتي، في 
ظل الاهتمام المتواصل من ريال مدريد، 
الذي يبحث منذ فترة عن قائد جديد لخط 
الوسط، بعد اعتزال توني كروس ورحيل 
لوكا مودريتش. ويرتبط رودري بعقد مع 
مانشستر سيتي يمتد حتى صيف 2027، 
مـــا يعني أن الموســـم الحالي ســـيكون 
الأخيـــر في عقده إذا لم يتم التوصل إلى 
اتفاق بشـــأن التجديد. وكانت التوقعات 
تشير إلى أن ريال مدريد قد ينتظر حتى 
نهاية عقد اللاعب لضمه مجانًا، تماشيًا 
مع سياســـته الأخيـــرة فـــي التعاقد مع 

النجوم دون مقابل.
لكن مرور النادي الملكي بموســـمين 
متتالييـــن دون تحقيـــق أي لقـــب، إلـــى 
جانب رغبـــة المدرب جوزيـــه مورينيو 
في تدعيم خط الوسط بلاعب من الطراز 
العالمي، قد يدفع إدارة فلورنتينو بيريز 
إلى التحـــرك مبكرًا، حتى وإن اســـتلزم 
الأمر دفع مبلغ ضخم لإقناع مانشســـتر 

سيتي بالتخلي عن نجمه الإسباني.

 الريــاض - أكـــد أبـــرز نجـــوم الملاكمة 
العالميـــة جاهزيتهـــم لخـــوض نزالاتهـــم 
المرتقبـــة ضمن أمســـية نـــزالات ”ذا كام 
باك“ الــــ13، وذلك خلال المؤتمر الصحفي 
الرســـمي مســـاء الخميس، وسط حضور 
إعلامي كبير، قبـــل المواجهات المنتظرة 
التـــي ستســـتضيفها ”جدة ســـوبر دوم“ 

مساء السبت. 
واســــتهل بطل العالم الســــابق للوزن 
الثقيل البريطاني أنتوني جوشــــوا حديثه 
عن مواجهته مع الألباني كريستيان برينغا 
بالتأكيد على جاهزيته الكاملة، مشددًا على 
أن تركيزه لا ينصب على منافســــه فقط، بل 

على جميع عناصر المعسكر المقابل.

الحفاظ على التركيز

وقال جوشــــوا ”أنا فــــي كامل تركيزي. 
الأمــــر لا يتعلــــق بالمنافــــس وحــــده، بــــل 
بالفريــــق بأكملــــه. مدربــــي أمــــام مدربــــه، 
وأخصائــــي العــــلاج الطبيعــــي لــــدي أمام 
نظيره، وإستراتيجيتي أمام إستراتيجيته، 
وأنا أمامه داخل الحلبة، وفي النهاية ليفز 
الأفضــــل“. وأضاف جوشــــوا أن هدفه في 
هذه المرحلة هــــو تحقيق الفوز ومواصلة 
التقــــدم نحو تحديــــات أكبر في مســــيرته 

الاحترافية.
من جانبه أكد بطـــل العالم البريطاني 
حمـــزة شـــيراز أن تتويجه بلقـــب منظمة 
الملاكمة العالمية في الوزن فوق المتوسط 
لم يغير عقليته أو أســـلوب عمله، موضحا 
أن قصـــر الفترة بين نزالاته ســـاعده على 
الحفـــاظ على تركيـــزه. وقال شـــيراز ”لن 
أكرر خطأ الابتعاد عن المنافسات، وسوف 
أغتنم كل فرصة للدفاع عن لقبي“، مضيفا 
أن وجـــود فريـــق متكامل بقيـــادة المدرب 
آندي لي أســـهم في الحفاظ على تواضعه 
ودفعه إلى مواصلـــة التطور داخل الحلبة 
وخارجهـــا، وأكـــد فـــي الوقت نفســـه أنه 
يســـعى دائما لتقديم أفضل ما لديه في كل 

نزال.

بـــدوره وصـــف إيـــدي هيـــرن، رئيس 
مجلس إدارة شركة ”ماتش روم“ للملاكمة، 
مواجهة بطل العالم جوش كيلي والملاكم 
الأيرلندي كاويمهين أجياركو بأنها واحدة 
من أقوى نزالات الأمســـية، مشـــيرا إلى أن 
كيلي أثبت مكانته بيـــن نخبة الملاكمين، 
فيمـــا يدخـــل أجياركو المواجهة بســـجل 
احترافي مثالي يضم 18 انتصارا دون أي 
خسارة، ما يجعلها مواجهة مفتوحة على 

جميع الاحتمالات.
وأوضح هيرن أن الفائز في هذا النزال 
ســـوف يحصل على فرصـــة لمواجهة أحد 
أكبر الأســـماء في عالم الملاكمة، مشـــيرا 
إلى أن المواجهة كانت قادرة على تحقيق 
نجـــاح جماهيـــري أينمـــا أقيمـــت، إلا أن 
إقامتها ضمن بطاقة ”ذا كام باك“ في جدة 

تمنحها بعدا عالميا أكبر.

تحول كبير

من جهته، أكد بطل العالم جوش كيلي 
أن الفـــوز باللقب أحدث تحـــولا كبيرا في 
شـــخصيته وثقته بنفســـه، حيث قال ”أن 
تصبح بطلاً للعالم يغير الكثير في داخلك، 
أشـــعر بأنني نســـخة جديدة من نفسي“. 
وألمـــح كيلـــي إلـــى أنـــه ســـيدخل النزال 
بثقة كبيرة لإثبات الفارق في المســـتوى، 
مؤكدًا أن ثقته الحاليـــة تجعله قادرًا على 
منافســـة أي من كبـــار الملاكمين في فئته، 
وأن الجماهير ستشـــاهد أداء مميزا داخل 

الحلبة.

وفي المقابل شـــدد منافسه الأيرلندي 
كاويمهين أجياركـــو على أن فريقه هو من 
بـــادر بطلب هذه المواجهة فور تعثر نزاله 
الســـابق، رافضا ما تردد عن أن معســـكر 

كيلي هو من اختاره للمواجهة. 

وقـــال أجياركـــو ”نحن مـــن طلب هذه 
المواجهـــة منـــذ اللحظة التـــي أُلغي فيها 
نزالنـــا الســـابق، ومدير أعمالـــي تواصل 
مباشـــرة مع ماتـــش روم لطلـــب مواجهة 
جوش كيلـــي“، موضحـــا أن هـــذا النزال 
ليـــس دفاعـــا اختياريا عن اللقـــب، بل هو 
اســـتحقاق إلزامي مبكر، وأعرب عن ثقته 
فـــي قدرته علـــى انتزاع الحـــزام وتحقيق 
أكبـــر انتصار فـــي مســـيرته الاحترافية. 
وفـــي لحظـــة المواجهـــة وقعـــت مشـــادة 
كلامية كادت تتطور إلى نزاع بالأيدي بين 
الملاكمين وســـرعان ما جـــرى إيقافها من 

قبل المنظمين.
ضمـــن  الصحفـــي  المؤتمـــر  ويأتـــي 
فعاليات أســـبوع نـــزال ”ذا كام باك“ الذي 
يشـــهد سلســـلة من الفعاليات المصاحبة 

قبل إســـدال الستار مســـاء السبت، عندما 
تســـتضيف جدة واحدة من أبرز أمسيات 
الملاكمة العالمية، بمشـــاركة مجموعة من 
نجـــوم اللعبة يتقدمهم أنتوني جوشـــوا، 
إلى جانـــب عدد مـــن الأبطـــال العالميين 
أمســـية  فـــي  الســـعوديين،  والملاكميـــن 
ينتظرهـــا عشـــاق الملاكمـــة مـــن مختلف 

أنحاء العالم.
وشـــهد نـــادي اليخوت بجـــدة تنظيم 
المخصصـــة  أرايفـــل  غرانـــد  فعاليـــة 
فـــي  المشـــاركين  الملاكميـــن  لاســـتقبال 
البطاقـــات الرئيســـية والتمهيدية للنزال. 
وحظي التجمع بحضور وتغطية واســـعة 
من مختلـــف وســـائل الإعلام الســـعودية 
المهتميـــن  جانـــب  إلـــى  والعالميـــة، 
الرياضيـــة  والشـــبكات  والمصوريـــن 
المتخصصـــة، حيـــث أجريـــت اللقـــاءات 
الإعلامية والجلسات التصويرية الرسمية 
للنزال وســـط أجواء من الحماس والترقب 

الحذر بين الملاكمين.
ويأتـــي نزال العـــودة ليؤكـــد المكانة 
المرموقـــة التي تبوأتهـــا المملكة العربية 
الســـعودية كوجهـــة عالميـــة لاســـتضافة 
أضخـــم الأحـــداث والنـــزالات الكبرى في 
عالم الملاكمة والرياضات القتالية. وتتجه 
الأنظار نحـــو مواجهة جوشـــوا وبرينغا 
التي تعد واحـــدة من أبرز نـــزالات الوزن 
الثقيـــل في عـــام 2026، إلى جانـــب بطاقة 
النزال التي تضم مواجهات عالمية أخرى 
تجمـــع نخبة مـــن الملاكمين مـــن مختلف 

أنحاء العالم.

ــــــاء، في جدة، فعاليات  انطلقت الثلاث
أسبوع الملاكمة الخاص ببطاقة ”ذا 
ــــــا ببدء العد التنازلي  كومباك“، إيذان
للأمسية العالمية التي ستستضيفها 
”جــــــدة ســــــوبر دوم“ اليوم الســــــبت، 
في  الرئيســــــي  النزال  ويتصدرهــــــا 
الوزن الثقيل بين بطل العالم السابق 
والملاكم  جوشوا،  أنتوني  البريطاني 
ــــــي كريســــــتيان برينغا، وذلك  الألبان
ضمن فعاليات ”تقويم جدة“ بالتعاون 

مع ”موسم الرياض“. 

أبرز نجوم الملاكمة العالمية 

يؤكدون جاهزيتهم لنزالات جدة

المغربي بوعدي والمصري 

صلاح في قلب ميركاتو 

صيفي مشتعل

إثارة وتشويق

جوشوا أضاف أن هدفه في 

هذه المرحلة هو تحقيق 

الفوز ومواصلة التقدم نحو 

تحديات أكبر في مسيرته 

الاحترافية

من بين جميع الأسماء 

المطروحة في سوق 

الانتقالات، يبقى محمد 

صلاح الحالة الأكثر إثارة 

للاهتمام

يورغن كلوب يخلف ناغلسمان في قيادة منتخب ألمانيا

الأنظار نحو مواجهة جوشوا وبرينغا
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المؤتمر الصحفي ”إنه لشرف
عظيم أن أجلس هنا. كنت 

أدرك حجم المهمة،
ولكن عندما تشارك 

فيها، فإنك تشعر 
بالمسؤولية بشكل 
أكبر. إنه يوم مميز

للغاية بالنسبة 
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وســــأرحل“، قبــــل أن
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 الربــاط - تتواصــــل بمدينــــة بــــركان 
فعاليات الدورة الثالثة عشرة من مهرجان 
الفنون الشعبية الشــــرقية، المنظمة هذه 
الســــنة تحت شعار ”الفنون الشعبية بين 
ذاكرة الشعوب وخوارزميات المستقبل“، 
الاحتفــــاء  إلــــى  تســــعى  تظاهــــرة  فــــي 
واستشراف  اللامادي  الثقافي  بالموروث 
آفــــاق توظيف التكنولوجيــــا الحديثة في 

خدمته.
وانطلقـــت فعاليـــات الـــدورة مســـاء 
الخميس بحفل افتتاح مميز، شـــهد تقديم 
مجموعة مـــن العـــروض الفلكلورية التي 
أحيتها مجموعة ”الرونقيات“ لفن الركادة، 
وفرقة ”الركبة“ من زاكورة، إلى جانب فرقة 
”فلامنكو“ الإســـبانية، في تنوع فني جمع 

بين أنماط تراثية مغربية ودولية.
وتضمن برنامج الافتتاح عرض شريط 
وثائقي حول الفنون الشعبية ودورها في 
حفظ الذاكـــرة الجماعية، إلى جانب تكريم 
عدد من ”الكنوز البشـــرية“ التي أســـهمت 
في صـــون ونقل هذا التـــراث، قبل تنظيم 

جولة في المعارض الموازية المقامة بهذه 
المناسبة.

وأوضـــح مديـــر المهرجـــان، ياســـين 
عبدالـــلاوي، في تصريـــح لوكالة المغرب 
العربـــي للأنباء أن اختيار شـــعار الدورة 
يعكس رؤية استشـــرافية تروم الربط بين 
التراث والتطور التكنولوجي، مشيرًا إلى 
أنه ينســـجم مع توجهات الوزارة الوصية 
الراميـــة إلـــى تثميـــن التـــراث اللامادي، 
واستكشـــاف إمكانيـــات توظيـــف الذكاء 
الاصطناعـــي والتقنيـــات الحديثـــة فـــي 
الحفـــاظ عليـــه، مع ضمان عدم المســـاس 

بجوهره الإنساني والجمالي.
وأضـــاف عبدالـــلاوي أن دورة هـــذه 
السنة تتميز ببرنامج غني يعرف مشاركة 
حوالـــي 28 فرقة تراثيـــة محلية وجهوية، 
فضلاً عـــن مشـــاركة دولية من إســـبانيا، 
مشـــيرًا إلى برمجة ســـهرات فنية موازية 
بمدينـــة الســـعيدية بهـــدف تقريـــب هذا 
التنوع الثقافي من أفراد الجالية المغربية 

المقيمة في الخارج.

 دمشــق - لا تـــزال الخيـــول العربية 
الأصيلة والجِمال تحتل مكانة مميزة في 
المشـــهد الثقافي والاجتماعي السوري، 
باعتبارهـــا جـــزءاً مـــن هويـــة تاريخية 
عريقـــة ارتبطت بحيـــاة البادية والتنقل 
والرحـــلات والعـــادات التـــي تناقلتهـــا 
الأجيـــال. فقد شـــكلت هـــذه الحيوانات 
عبر عقود طويلة رمـــزاً للقوة والأصالة 
والارتباط بالبيئة الصحراوية، ولم تكن 
مجرد وســـيلة للحركة أو أداة للعمل، بل 
حملت في الذاكرة الشعبية معاني تتصل 
بالكرم والشجاعة والمكانة الاجتماعية.

ومـــع تطور أنمـــاط الحيـــاة لم تفقد 
الخيول والجِمـــال حضورها، بل انتقلت 
مـــن فضـــاء الاســـتخدام التقليـــدي إلى 
مجالات جديدة تجمـــع بين الحفاظ على 

التراث وتنشيط السياحة الثقافية.
وأصبحـــت الأنشـــطة المرتبطة بها 
جزءا مـــن التجـــارب التي يقبـــل عليها 
الزوار، خاصة في المناطق الصحراوية 
والأثرية التي تتميـــز بطبيعتها الفريدة 
وارتباطهـــا العميـــق بتاريـــخ الباديـــة 

السورية.
وتتطلـــب المحافظة علـــى هذا الإرث 
تضافـــر جهود عدد مـــن الاختصاصات، 
بـــدءاً مـــن مربـــي الخيـــول والجمـــال، 
مـــرورا بالأطباء البيطرييـــن والحرفيين 
المتخصصين في العنايـــة بها، وصولاً 
إلى العاملين في القطاع السياحي الذين 
يسهمون في تقديم هذه التجارب للزوار 

بصورة تحافظ على قيمتها الثقافية.
ويشـــكل هذا التكامل عاملا أساسيا 
الممارســـات  هـــذه  اســـتمرار  لضمـــان 
التقليديـــة وتطويرها بما يتناســـب مع 

متطلبات العصر.

وفي هذا الإطار أوضح بيطار الخيول 
غســـان تبورة، في تصريـــح لوكالة الأنباء 
السورية (سانا)، خلال مشاركته في الركن 
البـــدوي ضمـــن معـــرض ســـوريا الدولي 
الذي اختتم  للنســـيج ”ناس تكـــس 2026“ 
فعالياتـــه مؤخـــراً فـــي مدينـــة المعارض 
بدمشق، أن تركيب الحدوة يمثل إحدى أهم 
خطـــوات العناية بالخيـــول والحفاظ على 

سلامة حوافرها.
وبيّـــن تبـــورة أن الحـــدوة لا تقتصر 
وظيفتها على حماية الحافر من التآكل، بل 
تساعد أيضاً على تقليل الإصابات الناتجة 
عن المشي لمسافات طويلة فوق الأراضي 
الصلبـــة أو التضاريس الوعرة، كما تمنح 
الخيول قدرة أكبر علـــى التوازن والثبات 

أثناء الحركة.
وأوضح أن هذه العناية تنعكس بشكل 
مباشـــر علـــى أداء الخيول، ســـواء خلال 
المشاركات في السباقات أو عند العروض 
التراثيـــة أو في الرحلات الســـياحية التي 

تعتمد على ركوب الخيول.
وأشـــار إلى أن تبديـــل الحدوة يحتاج 
إلـــى متابعـــة دوريـــة، إذ يفضـــل إجراؤه 
كل أربعيـــن يومـــا تقريبا، بســـبب النمو 
المســـتمر للحافـــر وحاجته إلـــى التقليم 
وإعـــادة التهيئة بما يتناســـب مع شـــكله 

وحجمه.
وأضـــاف أن هذه المهمة تتطلب خبرة 
واســـعة ودقـــة كبيـــرة، لأن التعامـــل مع 
الخيـــول يختلف بحســـب عمرها ونوعها 
ومســـتوى نشـــاطها وطبيعة البيئة التي 

تعيش فيها.
وأكـــد تبورة أن مهنة بيطـــرة الخيول 
وتركيـــب الحدوات تعد مـــن الحرف التي 
تعتمد علـــى المعرفـــة المتوارثة والخبرة 

العملية، مشـــيراً إلى أن ازديـــاد الاهتمام 
بالخيول العربية ومشاركتها في الفعاليات 
الثقافية والسياحية أدى إلى زيادة الطلب 

على خدمات العناية بها.
وأوضـــح أن هذا الأمر أتـــاح له العمل 
فـــي مناطق ســـورية متعـــددة، إضافة إلى 
فرص خارج البـــلاد، ما يعكس أهمية هذه 
المهنة ودورها في الحفاظ على جانب مهم 

من التراث.
من جهته أكـــد مربي الخيول والجِمال 
فـــي مدينة تدمر ســـعيد الصالـــح أن هذه 
الحيوانات أصبحت عنصرا مهما في دعم 
الحركة الســـياحية، لاســـيما في المناطق 
التـــي تجمع بيـــن الطبيعـــة الصحراوية 

والمواقع الأثرية.
وأوضـــح أن الزوار يجدون في رحلات 
الخيول والجِمال فرصة لاكتشـــاف البيئة 

المحلية والتعرف على تفاصيل من الحياة 
البدويـــة التي تتميـــز بعاداتها ومهاراتها 

الخاصة.
وأشـــار الصالح إلى أن هذه التجارب 
الجانـــب  علـــى  تقتصـــر  لا  الســـياحية 
الترفيهي، بل تمثل أيضا وســـيلة لتعريف 
المرتبـــط  الثقافـــي  بالمـــوروث  الـــزوار 
بالباديـــة، بمـــا يشـــمله مـــن طـــرق تربية 
معهـــا  التعامـــل  وأســـاليب  الحيوانـــات 

والعادات الاجتماعية التي نشأت حولها.
وأضـــاف أن تنامي الإقبـــال على هذه 
الأنشطة ساهم في تنشيط عدد من الأعمال 
المرتبطـــة بهـــا، مثـــل تنظيـــم الرحـــلات 
الخدمات  وتقديـــم  التراثيـــة  والعـــروض 

المرافقة.
ولفـــت إلـــى أن الحفاظ علـــى الخيول 
والجمال يمثل مســـؤولية تتجاوز الجانب 

الاقتصـــادي، فهـــو يتعلق بحمايـــة ذاكرة 
جماعية وإرث حضاري متجذر.

ودعـــا إلـــى دعـــم المربيـــن وأصحاب 
المهن التقليدية، وتشجيع المبادرات التي 
تربط بين التراث والتنمية السياحية، بما 
يوفر فـــرص عمل جديدة لأبنـــاء المناطق 

التي ترتبط حياتهم بهذه الأنشطة.
وتنـــدرج الخيـــول والجمـــال ضمـــن 
منظومة واســـعة من الممارسات الثقافية 
العربيـــة التـــي تشـــمل مهـــارات التربية 
الاحتفاليـــة  والعـــروض  والترويـــض 
والمعـــارف المتوارثـــة. وقـــد حظيت هذه 
العناصـــر باهتمـــام المنظمـــات الثقافية 
الدوليـــة باعتبارهـــا جـــزءاً مـــن التـــراث 
الثقافـــي اللامـــادي، لمـــا تحملـــه من قيم 
اجتماعية وتاريخية تعكس علاقة الإنسان 

ببيئته ومجتمعه.

ــــــة والجِمال لتروي قصة  مــــــن قلب البادية الســــــورية، تعود الخيول العربي
ارتباط الإنســــــان بالأرض والتراث. فهذه الحيوانات التي رافقت الأجيال 
ــــــين الماضي والحاضر، عبر أنشــــــطة  ــــــة أصبحت اليوم جســــــرا ب الماضي
سياحية ومهن تقليدية تسعى إلى حماية الموروث الثقافي ودعم المجتمعات 

المحلية المرتبطة به.

خيول سوريا وجِمالها تعيد إحياء سحر البادية

من البادية إلى السياحة

ا 
ً
ا ثقافي

ً
بركان تحتضن عرس
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الصيف يهاجم 

التونسي… من 

الجبين إلى الجيب!

 في تونس، لم يعد السؤال في فصل 
الصيف: ”كم بلغت درجة الحرارة؟“، بل 
أصبـــح: ”كم بقي في الجيب بعد نهاية 
الموجة الحارة؟“، فالشـــمس التونسية، 
التـــي كانت في الســـابق عنوانا للبحر 
والعطلـــة والكسكســـي تحت شـــجرة 
الزيتـــون، تحولـــت اليوم إلـــى موظف 
ضرائب جديد لا يحمل دفتر وصولات، 
لكنه يخصـــم من صحـــة المواطن ومن 

راتبه قبل أن يصل آخر الشهر.
درجـــات  فـــي  ارتفـــاع  كل  ومـــع 
الحرارة، يبدأ التونســـي معركة يومية 
غير متكافئة، العرق يسيل من الجبين، 
والمـــال يتبخـــر من المحفظـــة. فالمكيف 
الهوائـــي الـــذي كان مـــن الكماليـــات 
أصبح في نظـــر الكثيرين جهاز إنقاذ، 
لكنه جهاز له شروطه الخاصة: فاتورة 
كهرباء تنتظر في آخر الشـــهر وكأنها 
ضيف ثقيـــل جاء ليشـــارك العائلة في 

المصروف.
الصيف لم يعد مجرد فصل يحتاج 
فيـــه المواطن إلى قـــارورة ماء إضافية 
وقبعـــة تقيه من الشـــمس، بـــل أصبح 
موســـما اقتصاديـــا كامـــلا لـــه نفقاته 
الخفيـــة. ماء بارد أكثـــر، كهرباء أكثر، 
تنقـــل أقل في ســـاعات الـــذروة، أدوية 
للصـــداع والتعـــب، ومصاريف صحية 
لمن لا يحتمل جسمه حرارة وصلت إلى 
مســـتويات تجعل حتى الحائط يبحث 

عن ظل.
الحـــرارة  إن  يقولـــون  العلمـــاء 
المرتفعـــة تؤثر فـــي الدمـــاغ والتركيز 
والســـلوك، أما المواطن التونســـي فقد 
اكتشـــف هذه الحقيقة قبل المختبرات، 
فحـــين يدخل إلى متجر ويجد أســـعار 
ميزانيته،  تفـــوق  والمكيفات  المروحات 
يبدأ دماغه فعلاً في إرســـال إشـــارات 
استغاثة. وحين تصله فاتورة الكهرباء، 
قد يحتاج إلى جلسة تأمل عميقة ليفهم 
كيف تحولت نســـمة هواء إلى مشروع 

تمويل صغير.
الحـــرارة لا ترفـــع فقـــط درجـــات 
الغضب، بل ترفع أيضا درجات النقاش 
داخـــل العائلـــة. الأب يقـــول ”أطفئوا 
المكيف قليلا“. والأبنـــاء يردون ”لكننا 
نختنق“. الأم تحاول إيجاد حل وســـط 
بين راحة الأسرة والخوف من الفاتورة 
القادمـــة، بينمـــا المروحة فـــي الزاوية 
تواصـــل دورانهـــا وكأنها تقـــول ”أنا 
أعمل أكثـــر من بعـــض الموظفين، ومع 

ذلك لا أحد يمنحني منحة صيفية“.
وتشير الدراســـات إلى أن الطقس 
الحـــار قـــد يزيـــد التوتـــر والعصبية 
ويؤثـــر في القدرة على التركيز واتخاذ 
القرارات. وهذا يفسر ربما لماذا يصبح 
التونسي أكثر سرعة في الانفعال خلال 
أيـــام القيـــظ؛ فهو لا يحـــارب الحرارة 
فقط، بل يحارب أيضـــا النوم المتقطع، 
المصاريـــف  مـــن  والقلـــق  والإرهـــاق، 

المتزايدة.
أمـــا الجانب الأكثر قســـوة فهو أن 
الفقراء يدفعـــون ثمن الصيف أكثر من 
غيرهـــم، فالغني يهرب إلى منزل مكيف 
أو عطلـــة مريحة، بينما يبحث صاحب 
الدخل المحدود عـــن مروحة قديمة، أو 
يجلـــس قرب نافـــذة مفتوحـــة منتظرا 

نسمة رحيمة.
بالنسبة إليه، الحرارة ليست مجرد 
حالة جوية، بـــل فاتورة جديدة تضاف 

إلى قائمة طويلة من الأعباء.
لقـــد أصبـــح واضحـــا أن التغيـــر 
المناخي لا يهدد البيئة فقط، بل يضغط 
على حياة النـــاس اليوميـــة. وارتفاع 
درجات الحرارة يعنـــي أحيانا ارتفاع 
وزيـــادة  المنتجـــات،  بعـــض  أســـعار 
اســـتهلاك الطاقة، وتراجع القدرة على 
العمل لدى من يقضون ســـاعات طويلة 

تحت الشمس.
في تونس، يبدو أن الصيف قرر أن 
يكـــون أكثر من مجرد فصل. لقد أصبح 
اختبارا للصبـــر والقدرة على التحمل، 
ومسابقة لمعرفة من يستطيع الوصول 
إلى نهاية الشهر دون أن تذوب أعصابه 

أو مدخراته.
وفي انتظار أن تجد البشـــرية حلا 
لمشـــكلة الاحتبـــاس الحـــراري، يبقـــى 
المواطـــن التونســـي مســـلحا بأدواته 
التقليدية: قـــارورة ماء باردة، قليل من 
الفكاهـــة، وكثيـــر من الدعـــاء بأن تمر 
موجـــة الحر قبـــل أن تمر علـــى جيبه 

مرور العاصفة.
ففي النهاية، قد يتحمل التونســـي 
حرارة الشـــمس… لكنه يجـــد صعوبة 

أكبر في تحمل حرارة الأسعار.

أفلام الخيال العلمي تحلق في سماء الشارقة
ســـتنظم   - (الإمــارات)  الشــارقة   
مؤسســـة الشـــارقة للفنـــون السلســـلة 
الثانية من برنامج ”نادي سينما الأحد“ 
تحت عنـــوان ”رؤى قمرية: أفلام الخيال 
العلمـــي في عصـــر الفضـــاء“، وذلك في 
رواق الفوتوغـــراف بمنطقـــة المناخ في 
الشـــارقة، خـــلال الفترة الممتـــدة من 26 

يوليو الجاري إلى 9 أغسطس المقبل.
وســـتضم السلســـلة ثلاثـــة أفـــلام 
الخيـــال  ســـينما  تطـــور  تســـتعرض 

العلمـــي وعلاقة الإنســـان بالفضاء عبر 
محطـــات زمنيـــة مختلفة، هـــي ”رحلة 
فاســـيلي  للمخـــرج   1936�  – فضائيـــة 
زورافليـــوف، و“رحلة إلى القمر – �1959 
و“أوديسة  عبدالوهاب،  حمادة  للمخرج 
للمخرج ستانلي   “1968 الفضاء: 2001 – 

كوبريك.
الضـــوء  البرنامـــج  وسيســـلط 
علـــى تطـــور المعالجـــات الســـينمائية 
لموضوعـــات الفضـــاء، مـــن التجـــارب 

المبكـــرة التي اســـتندت إلـــى المؤثرات 
البصريـــة التقليدية، وصولاً إلى الأعمال 
التكنولوجيـــا  قضايـــا  تناولـــت  التـــي 
ومســـتقبل  الاصطناعـــي  والـــذكاء 
البشـــرية، بمـــا يعكـــس دور الســـينما 
ا الاستكشـــاف  آفـــاق  استشـــراف  فـــي 

لفضائي.
وســـتفتتح السلســـلة فـــي 26 يوليو 
بعـــرض فيلم ”رحلـــة فضائيـــة“، يعقبه 
حـــوار مع عالمة الكواكب نورا الســـعيد 

حول دوافع استكشـــاف الفضاء وعلاقة 
الإنسان بالكون.

وفي الثاني من أغســــطس ســــيُعرض 
الفيلم المصري ”رحلة إلــــى القمر“، يليه 
حوار مع محمد ممدوح، الأستاذ المساعد 
في السينما والوسائط الجديدة بالجامعة 
الأميركية في الشارقة، حول مكانة الفيلم 
فــــي تاريخ الســــينما المصرية، وتوظيف 
الخيــــال العلمــــي فــــي معالجــــة القضايا 

العلمية والتكنولوجية.

لطيف جاباالله

ف

صحافي تونسي

ح  حب ب

  

ماجدة الرومي تنتظر حفلها القادم في بيروت
المطربـــة  أحيـــت   - عمــان   
ماجدة الرومـــي أولى الحفلات 
الغنائية على المسرح الجنوبي 
فـــي  الأثريـــة  جـــرش  بمدينـــة 
الأردن الخميـــس  ضمـــن برنامج 
الـــدورة الأربعيـــن مـــن مهرجـــان 
جرش للثقافة والفنون، وســـط حضور 
جماهيـــري كبير مع وعد بأن يكون الحفل 

القادم في العاصمة اللبنانية بيروت.

أطلـــت الفنانة اللبنانية على خشـــبة 
المسرح بفستان أبيض، ووجهت حديثها 
إلـــى الجمهور قائلة ”يســـعدني ويســـعد 
مجموعـــة الموســـيقيين الكبـــار بقيـــادة 
المايســـترو لبنـــان بعلبكـــي أن نحييكم 
بـــكل الحـــب. نتمنـــى لـــلأردن دوام العز 
والمجد، ولشـــعبه الحبيب دوام الازدهار 
والاســـتقرار. ولن أنسى أن أنقل إليكم من 
أهلنـــا وأحبائنا في لبنان أجمل التحيات 

والســـلامات، وهم يقولـــون لكم إن الحفل 
المقبـــل، بإذن الله، ســـيكون فـــي بيروت 

الأبية“.
وأضافـــت ”أغني الليلـــة ولبنان تاج 
على رأسي، والأردن صلاة في قلبي، حفظ 
الله الجميع“، في إشارة إلى الظروف التي 
يمـــر بها بلدها، وما يشـــهده من تطورات 
أمنيـــة منـــذ مـــارس عقب انـــدلاع الحرب 

الأميركية – الإسرائيلية على إيران.

وقدمت على مدى نحو ســـاعة ونصف 
الســـاعة باقة  مـــن أغانيها الرومانســـية 
المعروفـــة مثـــل ”عينـــاك ليـــال صيفية“ 
و“على قلبي ملك“ و“اســـمع قلبي وشوف 
دقاتـــه“ و“ميلي يا حلـــوة ميلي يا  غصن 
البان“، إضافة إلى أربعـــة أعمال جديدة، 
وكذلـــك أغنية ”أنـــا كل ما أقـــول التوبة“ 
للمطرب المصـــري عبدالحليم حافظ التي 

اشتهرت بتأديتها في معظم حفلاتها.

ع ب ي ب وير و ي ي
متطلبات العصر.

ب ي ر و
تعتمد علـــى

الشــار
مؤسســـة
الثانية من
تحت عنـــو
العلمـــي ف
رواق الفوت
الشـــارقة،
يوليو الجا
وســـتض
تســـتعرض
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